





بهاء الدين وكان رئيسا لدار الهلال؛ وطلبت نشرها في مطبوعات دار الهلال. 
اشترى الترجمة ودفع لي مبلغا أودعته بالكامل في الدار الجديدة. ولكن الترجمة لم 
تظهر حتى الان. 

فكر 5 الاتصال بمكاتب الصحافة التابعة لسفارات البلدان الاشتراكية» وفي 
مقدمتها مكتب الصحافة السوفيتي. قمنا باتصالات بمراسل تانيوج اليوغوسلافية 
واقترحت على مدير مركز الصحافة ليرفا ركان a‏ ياكوفليف» العا بترجمة 
أمساصياق؟ الما اة اة .فال أن :هذا ليس من- تتخصصه' ولكييم أرشدني 
للاتصال بمؤسسة مجدونارودنايا كنيجا التي تهتم بهذه المسائل. وقال أنه يمكنه 
التعاون معنا في توزيع كتب مؤسسة نوفستي وترجمة كتبها. وكانت EE‏ 
ات طابع دعائي وإن کا ا بعص الكت الحكلة . 


فكرت مع فؤاد عبد الحليم في تأسيس شركة وفكرنا في زميلنا عبد الحميد 


السحرتي لأنه میسور. ر عليه الفكرة ة فتحمس وأندى استعدادة ESI‏ 
بنفس القدر الذي ساهمت به اف شاه جنيه» وبذلك تكون مساهمتنا متساوية. , 


ولم يرحب باشتراك فؤاد عبد الحليم معنا لأنه لم يكن يملك مالا يساهم به. 
عدلنا السجل التجاري من منشأة فردية إلى شركة تضامن وكتبنا عقدا بيننا 
وإن لم نسجله كما يقضي القانون. : ب ذلك في 4/111 ويتتهي الحقد في 
١‏ والعقد قابل للتجديد برأس امال ۲٣۶‏ ينه . 
وفي بداية ان استأجرنا المكان.الذي مازلنا نعمل به حتى الآن 


وعنوانه ۲ شارع صبري أبو علم. وکان لا الأصلي 00 ل 
صبري أستاذ القانون الدستوري» وكان قد توفى» فاستاجريناه من شركاده 


محمود غانم وإسماعيل جودت واشترينا بالجدك موجودات لمكت بمبلغ 
o8 ١٠١٠.٠‏ 
0 2006 المبلغ أو اانه في ذلك الوقت. فتولى السحرتي الأمزء 


وقال لي أنه سيقترض هذا المبلغ من أحد أقاربه بفائدة a‏ ولجسن الخظ 
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- غيمة في بنطلون ‏ ماياكوفسكي . ترجمة رفعت سلام. 
ومن الكتب العلمية ترجمنا: 
فسيولوجيا التمثيل الغذائي. 
وعندما تفاقمت أزمة النظم الاشتراكية أضدرنا لفيدل ”كاسترو - الاشتراكية أو 
اموت : 

وبذلك فإننا حرصنا في اختياراتنا نشر الفكر الاشتراكي العلمى الذي ننتمي 
إليه» لم تكن الاعتبارات التجارية هي الاعتبارات الغالبة كما كانت تفعل دار 
التحرير ورغم أن هذه الإصدارات والاتفاقيات التي عقدناها مع المؤسسات الثقافية 
الو ساعدتنا على الوقوف والصمود والاستمرار على مدى وجود هذه 
المؤسسات ووجود الاحاد .السوفيتي .وكا نياكورد- اللكتب الأدنية اوألشياسية: والعلمية 
السوفيتية وذلك إلى جانب دار الشرق التي كان يديرها ممدوح أباظة والذي سبقنا 
إلى التعامل في هذا امجال والذي كانت كمه الاعتبارات التجارية وحدها وقد 
ساعد ذلك على التعريف بالثقافة السوفيتية في مختلف الجالات. 

وكان لنا تعامل أقل مع الدول الاشتراكية الأخرى مثل ألمانيا الديمقراطية التي 
أصدرنا معها عريان بين ذئاب لبرونو أبيتز ترجمة فخري لبيب. 

واستوردنا من الجر الكنب العلمية وشرائط الموسيقى الكلاسيكية التي كانت 
لها سوق جيدة هنا في مصر. 

وكانت دار الثقافة الجديدة في هذه الفترة هي دار النشر التقدمية الوحيدة التي 
أخذت على عاتقها هذه المهمة: ولهذا كان عدد من أبرز المخقفين يلجأون إلينا 
ويتعاونون معنا مغل نعمان عاشور الذين أصدرنا له «في حب مصر» وجيب سرور 
الذي أصدرنا اله #منين اجب ناس» و«هكذا قال جحا» و«ملك الشحاتين» وأحمد 
فؤاد جم الذي أصدرنا له «عيون الكلام» - وجمال الغيطاني الذي أصدرنا له 
«وقائع حارة الزعفراني» وفوا حداد «الشاطر حسن» و«الحمل الفلسطيني» و«الشرط 
نور» وصنع الله إبراهيم «تلك الرائحة» وضمة اغتط د » وعبد الله الطوخي 
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«فجر الزمن القادم» وفتحية العسال «بلا أقنعة» ويوسف القعيد «حكايات الزمن 
الجريح) ود. شريف حتاته «العين ذات الجفن المعدني» وغيرها من الاعمال. ود. 
نوا السعداوي «قضية المرأة المصرية السياسية والجنسية» . ومحمد البساطي «التاجر 
والنقاش» وإبراهيم عبد المجيد «في الصيف السابع والستين» وإبراهيم عبد الحليم 
«ابن الإإنسان» ومجيد طوبيا ES‏ الموسيقى) وغيرهم من کار ا والمفكرين 
مثل د متت شيف الدولة ومحمود مين العالم وفاروق عبد القادر ود. عبد 
الباسط عبد المعطي وغيرهم وأصدرنا ثلاث طبعات من المعجم الفلسفي للد كتور 

جهذا انين كر "لمر لأ كر من غلاثين عاماء وقد سافلاتي يني الصمل جلدد 
من أفضل الرملاء-مثل إبرلليم .عبد الحليم.وصنع الله إبراهيم وعبده جبير وستمير 
عبد الباقي وولف في فترات مختلفة. ولت عدد ل الزملاء الذين ساندوني 
بمختلف الوسائل . 

والدار التي مازالت تعمل حتى الآن هي من الأعمال التي أفخر بها وأصبح 
لها الآن وجود راسخ في المجتمع المصري.وأصبحت تلقى الاحترام في مختلف 
البلاد العربية. وقد كرست لهذه الدار الجزء الأكبر من جهدي وعملي وإمكانياتي 
المادية. ولم تكن في أي وقت من الأوقات عملا جاريا أتكسب منه بل اعتبرتها 
الصعوبات» ورغم الحرب المستمرة وهو ما سأتعرض له فيما بعد. 

وفي هذه الفترة اقتضى عملي أن أقوم بعدة سفريات إلى سوريا ولبنان والجزائر 
وفرنسا والاحاد السوفيتي واخجر ووقعت اتفاقية مع دار الفارابي ىف بيروت عدف كان 
برأسيثاعةاة زيل واشترى منا بعض كتب الدار واتصلت أيضا بدار الطليعة ودار ابن 
رشد وغيرهاء ت عنما اسافر إلى مومسكو اشرق تد كرة مخفضة باعتباري 
صحفيا وکات الخطوط السورية هي الوحيدة الث تقدم للصحفيين ® ٠ه‏ / 
في ذلك الوقت. وبهذه الطريقة كنت أزور سوريا ثم أذهب إلى بيزوت بالسيارة 
واعود ثانية إلى دمشق ومنها أستقل الطائرة إلى موسكو. 


. وس سس سي سس سن سسب تيبس تت با ال 
* انظر للتفصيل ۰۱۸ ۱۹ يناير. تأليف حسين عبد الرازق (دار شهدي «توزيع: دار الثقافة الجديدة)) . 
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تأسيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 


إلغاء الخاد الاشتراكي وتأسيس الأحزاب بعدة مراحل» إذ تكونت في 
واليمين (الأحرار) الوسط (حزب مصر) أو حزب الحكومة. 
وكانت لات كلها تعمل ال الاحاد الاشتراكي ولق مقره على كورنيش 
النيل . وقد حولت هذه المنابر ل أحزاب وضدار فاو الأحزاب الذي ينص عل 
ضور ة موافقة لجنة الأحزاب على تأسيسها فضلا عن أن 0 الأحزاب يمنع قيام 
الأحزاب ع 6 ديني أو طيفي: وفسر ذلك ع نه تمنع جو إن 
0 9 حزب أو تأصيس حزب 0 0 بعد كلم ارات لحري 
00 تكون لتحيل دخله E‏ س 
على رأسهم كمال رفعت وعدد من العناصر القومية واليسارية الأخرى وبعضص 
عناصر من. التيا ر الديني ل وعندما حول ال حزب قيل أنه حزب 
شكال وجبهه ة مضمونا 5 هذا المفهوم تغير تدريح يجيا واصبح الاه هو إلى تا کید 
أنه عر لظ رودا 
ERR E‏ أ هاما السبكن 
اتا 
1 مع لكاتز ين وا رک لان عع ارو خر ت 
المصري عام ١374‏ حتى تأسس التجمع عام ١1717‏ لم يتمتع فيه الشيوعيون 
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بهذه الإمكانية. ففي استطاعتهم الآ بشكل علني وفي النور أن يدافعوا عن 
أفكارهم . جتن ظ 
| )رغم أن عددا كبيرا من الشيوعيين والناصريين بقوا خارج التجمع إلا أنه 
لاول-مزة يتخطى فيا اليسار بما فيه الشيوعيون الانقسامية التي عانى منها دائما 
منذ تأسيس الحركة الشيوعية في الأربعينيات» إذ استطاع أن يضم إليه مختلف 
الفصائل الماركسية» وأن يتغلب على هذا المرض العضال وأن يمثل دعوة للمزيد من 
التجمع والوحدة حت راية واحدة. وجتى الشيوعيين والناصريين وباقي قوی لار 
التي بقيت خارجه كانت جد فيه ملجأ وملاذا عند الضرورة» ويتبين ذلك في 
فترات الاعتقالات. ' 

وهذا هو السبب الذي جعلني أقرر منذ تأسيس التجمع الانضمام إليه. 
خضرت لاز ر الاي للضي نع قينا عن رر التماز النين ابتهدارا نه غيم 
بعد مثل عبد الرحمن الشرقاوي وأحمد حمروش وغيرهما. ٠‏ 
عنه اسمه وانه 3 يضم امجاها او تيارا واحدا وإنما يضم مختلف الاجاهات الوطنية 
التقدمية التي يرمز إليها باسم اليسار. وأنا أفهم أن اليسار لا يضم فصيلا واحدا بل 
يشمل کل القوى الوطنية والاجتماعية التي ناضلت وتناضل ضد الاستعمار ومن 
اجل مصالح الغالبية ا 0 ال من العمال والفلاحين والمثقفين 
والحرفيين والموظفين وغيرهم ولا تمثل الفئة الضئيلة التي ارتبطت مصالحها برأس 
المال الاجنبي والتي تغتني علن حساب الت وإضرارا بمصالحه. ولذلك عليه ان 
يعمل لضم 5 العناصر والتتظيتمات والهيئات التي تعبر عن مصالح هذه القوى 
وتدائع عن مضالحتها لتحم هو م جل من رال با شما لشي امور بارا 
وطنيا عريقا في امجتمع المصري له تاريخه الطويل وتاثيره وإنجازاته الكبيرة ف الحركة 
الوطنية المصرية؛ والذي جاوز تأثيره مصر وامتد إلى خارجها. ولليسار تأثيره الكبير 
في الحركة النقابية المصرية والعربية وفي الحركة الثقافية وفي نضال لخن وله 
بصمات بارزة في نضال الفلاحين ضد استغلال كبار ملاك الأرض. وكان لليسار 
الفضل في توجهات الحركة الوطنية المعادية للاستعمار وربطها بالتوجهات 
الاجتماعية التقدمية. 
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وكان المطلوب من التجم أن يواصل هذا التاريخ ويساعد في انطلاق اليسار 
وتطوره وفي اتساع صفوفه وتأثيره في امجتمع. 
ولهذا فعندما أعلن عن تأسيس التجمع اجدذب كثيرا من :القوي والعناصر من 
NE‏ ا وروا ليشار .ودورة وتازييخه وتضحياته من 
أجل مصالح وطن [الشهب. وأذكر في ذلك الوقت أن أخي الأصغر صلاح كتب 
eb!‏ في التجمع رغم أنه لم تكن له أي علاقة ة سابقة باليسار ولكن لم 
يهتم به ولم يتصل به أجد . وأعتقد أن ذلك حدث مع كثيرين غيره. 
وكان للتجمع وجود كبير بين الأدباء والفنانين. ومن الشخصيات التي 
لمت إن التجمع في بداية تکوینه كمال الطويل وجميل راتب ودح ا 
سيف ومحسنة توفيق وعبلة كامل وعبد العزيز مخيون وغيرهم. ولوحظ أن التوجه 
الغالب بين الفنانين هو التوجه اليساري» ولم يكن ذلك شيعا جديدا. وإذا أردنا أن 
نسرد عدد الفتانين الذين ارتبطوا اليا بسكل أو بآخر» فسنجد أنهم عدد كبير 
جدا. وقد كانت حركة السلام في الخمسينيات تضم عددا كبيرا من الأدباء 
والكتاب والفنانين وكانوا يرتبطون باليسار من منطلق وطني وإنساني. وقد ا تأثير 
ار في الصحافة والفن التث لادب والأغنية والإخراج السينماء ئي والتمثيل 
رد اتام فل انا امن وحسن فؤاد وفؤاد حداد لات بج بنع 
وعبد الرحمين الشزقازي وعبيا الرحمن الخميسي وهبة عنايّت ويهجت وزهدي 
وعبد المنعم القصاص وجمال الغيطاني وصلاح أبو سيف ويوسف شاهين و 
الشريف .ومتحسنة توفيق وسعاد إحسني وق كثيرون ممن ارتبطوا باليسار بشكل أو 
باحر أو تعاطفوا معه 
بعد أحداث ۱۸ و9١‏ ينر E‏ التي شملت الكثيرين من أعضاء 
التجمع وقادته وملاحقتهم والهجوم الإعلامي المنظم ضده والتي قادها السادات 
بنفسه ومصادرة جريدة الاهالي عدة مرات تقلصت عضوية التجمع وانسحب منه 
الكثيرون الذين انضموا إليه في البداية ولم يتوقعوا هذه الحملة وتقلصت عضويته 
زبقيت فيه المناف الا كر صلابة المستعدة لتحمل هذه الملاحقات وكانت أساسا 
من الشيوعيين. 
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حركة الطلبة فى السبعينيات 


القيادة وضعت خطة لإعادة بناء الجيش بعد عزل وانتحار المشير عامر 
وإبعاد أنصاره والمسئولين عن الهزيمة» وضعت خطة إعادة البناء في 
تجاه ما سمى وقتها بإزالة آثار . العدوان واستزذاد الارَن اة وبذا واس بعد 
ذلك ما عرف باسم «حرب الاستنزاف» التي منى فيها الإسرائيليون بخسائر كبيرة 
فأغرقت المدمرة «إيلات» ونصبت الصواريخ ضد الطائرات الإسرائيلية المغيرة والتي 
أسقط منها العديد من الطائرات» وكان هذا كله تعبيرا عن رفض قيادة جمال عبد 
الناصر للهزيمة وإصراره على مخرير الأرض وكان هذا الرفض يستجيب للرفض 
الشعبي للهزيمة والذي تمثل فى المظاهرات الهائلة التي قامت في يومي 4 و١٠‏ 
يونيو والتي رايت تنحي عبد الناصر عن الرئاسة وإصرارها على استمراره في 
القيادة لتحرير الأرض. 
توفى جمال عبد الناصر في ۲۸ سبتمبر عام 191/٠‏ . وتولى السادات بعده 
راط أنه سيسير على الطريق الذي اختطه سلفه جمال. وانحنى أمام تمثاله في 
حركة مسرحية :ار عرزل ادات والإعلا م في ذلك الوقت يتحدث عن 
ذلك» بل اتخذ الحديث عن الاشتراكية ل مع الاتحاد السوفيتي والبلاد 
الاشتراكية خطا متصاعدا ومزايدات أكثر من فترة جمال عبد الناصر. لدرجة أن 
السادات وقع معاهدة صيداقة مع الامحاد ابسوفيقي . وجرت في مصر احتفالات كبيرة 
بعيد ميلاد لينين وانتخب أحمد الرفاعي رئيسا لنقابة عمال الزراعة ونائبا لرئيس 
الاتخاد العام لنقابات العمال. . وبعد انقلاب هاشم العطا في السودان واعتقال عبد 
الخالق محجوب والشفيع وهاشم العطا وغيرهم وصدور الاحكام ضدهم بالإعدام 


2 هزيمة يونيو ٠۹1۷‏ وتغيير قيادة الجيش وتولي الفريق محمد فوزي 
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اتخذ الخاد العمال قرارا يدعو فيه النميري إلى عدم تفيل حكم الإعدام في الشفيع 

وفي مصر اختلف السادات مع المجموعة الناصرية التي كانت تضم علي 
صبري ومحمد فائق وضياء الدين داود وفريد عبد الكريم ومحمد فوزي وسامي 
شرف وغيرهم. واتهمهم بالتآمر وسماهم مراكز القوى وصدرت ضدهم أحكام 
بالإعدام خففت بعد ذلك. 

كانت هذه هي الخطوة الأولى التي خطاها السادات ت طريق التحول والردة. 

وحاول | لتخفيف من أثرها بأن ضم في الحكومة التي كلفها في ذلك الوقت 
للتموين والدكتور إسماعيل صبري عبد الله الذي عين وزيرا للتخطيط وذلك إلى 
جانب التعاون مع الت كدر عبد السلام الزيات وهو من العناصر السا تة وشقيق 
الد كتورة لطيفة الزيات. 

تضاعدت ااظالنات جوا من اة لي ك اج للا رض وتكولت 
لاستعادة الأر ض. وكان لليسار الدور الأساسي في هذا كله. وقامت الإضرابات 
والمظاهرات والاعتصامات كان آبرزها اعتصامات الطلبة في ميدان التحرير. وجرت 
اعتمالاات واستخدم السادات الإخوان المسلمين والعناصر الإسلامية التي قام 
بتمويلها وتسليحها لضرب ال وكان ذلك عاملا هاما في صعود الحركة 
الإسلامية التي انتشرت وزادت قوتها وتخولت في النهاية ضد السادات نفسه. 

واستمر السادات يجمع بين خطوات الردة وتصريحات للاستهلاك المحلي عن 
قرب المع ركة وعن سنة الحسم. 

: وبعد حملة مكثفة في الصحف وفي ا لجيش ضد السوفييت والتشكيك في 

الأنطحة السؤفينية اض السادات اقرا بط الخبزاء وا لمش ارين السؤفييت: وأعتقد 
أن هذا كان يتفق مع الخطة الأمريكية بطرد السوفييت من المنطقة والتي نفذها 
الشاذات'َلىَ مراحل . وبذلك حرم المتادات من الصديق الأساسي في المع ركة 
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ضد إسرائيل وبدأ في وضع كل الأوراق في يد الأمريكان بالحديث عن أوراق اللعبة 
التي في يد الامريكان. 1 
أكتوبر 1937 أن يأمر الجيش بعبور قناة السويس» تلك المعركة التي كان الجيش 
يستعد لها منذ هزيمة يونيو ١١۹٦۷‏ والتي حاول السادات طوال الوقت منذ توليه فى 
معيل وان ا ربك أن بدات 5 يواصلها وكان المفروض أن يصل إلى 
الممرات كما كانت تقضي بذلك الخطة الأصلية وكما كان يرى الخبراء 

وبدأ خط التحول يسفر عن وجهه شيعا فشيئا. وسياسة الخطوة خطوة التي 
كانت تؤدي إلى المزيد من التنازلات. 
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أنيا لنو نت رة طويلة في دفع هذه الفائدة» آي جحت تيبي اا 
المتبقية ملكي ب بسعر الفدان ٠٠٠١‏ جنيه فأمكن سداد باقي المبلغ قبل أن تتراكم 
الفوائد. 

وفي ٦۷/۱۱/۱۸‏ فونه /تعديل: عقن الشركة لزيا ربل الماك إل« :لا 
جنيه مصري وفي تعديل آخر بنفس التاريخ عدل الاسم التجاري من «مكتب يوليو 
للترجمة والسيير اا ان ا دار يوليو للعنرم . وأصبح حق الإدارة والتوقيع لي 
منفردا بعد أن كان لي أنا والسحرتي مجعففين و٤‏ منفر دی 

وكانت لهذا كله قصة: بدأنا كمكتب للترجمة. قمنا بتوزيع كتب مؤسسة 
نوفوستي وبدأنا نأخذ منهم بعض الكتب للترجمة والنشر. وكانوا في البداية يختارون 
هذه الكتب. وقد حقق لنا هذا العمل بعض التراكم وبعض الدخل فقررنا لكل منا 
(أنا والسحرتي) مرتبا ثلاثين جنيها. وتوقفت عن أخذ المعونة الشهرية من شقيقي 
أحمد. ومع بعض التراكم أصبح في استطاعتنا إصدار بعض الكتب الخاصة بنا مثل 
كتاب عن ثورة الشعب السوداني في أكتوبر ومثل كتاب «المعجم الفلسفي» 
للدكتور مراد وهبة وعدد آخر من المؤلفات الخاصة بنا وعندما تراكم عندنا عدد من 
هذه المؤلفات وجدنا أننا تتحول من مكتب للترجمة إلى دار نشر» ولهذا غيرنا اسمنا 
إلى دار يوليو للنشر. 

وفي النصف الثاني من عام 1۹١۷‏ كنت في زيارة مع السَحرتي لمدير مكتب 
الصحافة السوفيتي (الدكتور/ كوتساريف) ذكر رقما من الأرقام خاصا بقيمة فانورة 
أحد الكتب وجدتها تختلف تماما عن ال رقام التي يخطرني بها السحرتي ويدخلها 
في حساباتنا. وكان الفارق كبيرا. ولا يشمل فقط السعر المدفوع ولكن يشمل 
أيضا كمنية“الورق المسلمة من مكتب الصحافة. وكان الاتفاق أن يقدموا الورق 
(وقد كان ورقا فنلنديا يصل من موسكو) وكنت قد تركت المسائل المالية تماما 
للسخرتي وكانت الثقة بيننا كبيرة ولم أكن أتصور أنه سيتلاعب بي أو يسرقني. 
ولهذا فقد فوجئت بهذا الرقم وعند عودتي للمكتب قمت بعمليات حسابية 
بالاستعانة بمحاسبنا في هذا الوقت فوجدت أن الفارق عدة آلاف من الجنيهات. 
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كامب ديقيد 


عبد التاصر قد واف على قراري مجلس الأمن لك يرم ابيدين 
] يقضيان بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية امحتلة ورفضت منظمة 
التحرير الفلسطينية في البداية لوف 1 القزارين على اغتبار 
أنهما يعترفان بوجود دولتين هما دولة إسرائيل الموجودة بالفعل ودولة فلسطين 
المفروض قيامها وفقا لقرارات الأم المتحدة العديدة. وهي تلك الدولة التي تآمرت 
دول عربية مع الوكالة اليهودية والقوى الاستعمارية وعلى رأسها أمريكا على ٠‏ ' 
الحيلولة دون قيامها بعد العدوان الإسرائيلي عام ۱۹٤۸‏ واستيلائه على جزء کبیر 
كان مخصصا للدولة الفلسطينية وفقا لقرار 7 المتحدة» واستولت الحكومة الأردنية 
على الجزء المتبقي: من هذه الأرض واستولت:الحكومة المصرية على قطاع غزة. 
وبعد عدوان زاین على البلاد العربية شق ه:يونيو ۱۹١۷‏ استولت على الجزء 
الباقي م ال راضي الفلسطينية التي كات الأردن قد ضمته وعلى قطاع غزة إلى 
جانب احتلالها لسيناء ومرتفعات الجولان. 


وبعد حرب ١1179‏ والفصل بين القوات استمرت إسرائيل ف كن تفيل 
قرارات مجلس الأمن وترفض الانسحاب من الأران ضي التي احتلتها بحجة أن مجلس 
الأمن قر الانسحاب من أ أراض وليس الأران ضي التي احتلتها إسرائيل» وبحجة أنها 
نسي أن ححافظ على أمنها مدعإة أن العدوان جاء من جانب العرب بعد تهديدات 
عبد الناصرة 





وقد رفضت منظمة التحرير الفلسطينية قيار ميلس لای کے ٤٢‏ 
TTA,‏ بحجه ة أنها لا تعترف بدولة إسرائيل واا تريد حریر كامل التراب الفلسطيني 
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لم تغير عذا المونف فيما بعد في الس الوطني الذي عقد يعد ذلك واعترقت 
بوجود دولتين وأن تعمل على إقامة الدولة الفلسطينية على أي جزء يحرر من 
الأراضي الفلسطينية . وقد عمل الجزء الأكبر من فصائل المنظمة بقيادة ياسر عرفات 
على حقیق هذا الهدف وقد أدت هذه الجهود إلى انعقاد مؤتمر مدريد ؛ ثم أوسلو .: 
إلخ . ش 
بعد حرب أكتوبر والفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية في سيناء. وزيارات 
كيسنجر المكوكية للمنطقة. وتصريحات السادات عن أوراق اللعبة التي هي في يد 
أمريكا. واحاولات الأمريكية: بالتعاون. مح السادات لتقنليص الدور السوقققي ‏ زفي 
نفس الوقت كانت مبادرة يارج التي رفضتها إسرائيل وقبلتها مصر ثم الإعداد لعقد 
مؤتمر جنيف الذي كان مفروضا أن تتم مباحثات السلام فيه بحضور الاتحاد 
السوفيتي وأمريكا ما كان يعني المزيد من الضغوط :على إسرائيل. 

وكانت مصر هي محط أنظار العرب وامالهم . وتضامنا مع مصر بعد حرب 
أكتوبر استخدم سلاح البترول للضغط على أمريكا والغرب. وكان سلاحا فعالا 
وأوقفئت المقاطغة بناء على طلب من السادات خضوعا للضغط الأمريكي . 

ويذهب السادات:إلى: القدس فيقاطعه "كل العرب. وتقطح كل البلات. الحربية 
علاقاتها الدبلوماسية مع مصر وتنعزل عن أشقائها العرب وعنٍ أصدقائها (الامخاد 
السوفيتي والبلاد الاشتراكية) . ويكال للسادات المديح من أعندائنا في أمريكا 
وإسرائيل والغريب. يترك التبنادات الا شقاء وال ميلاقا في العالم ويعقد اتفاقية كامب 
ديفيد ثم الصلح مع إسرائيل خت رعاية أمريكا وسط حملة إعلامية ضارية ضد 
أشقائنا العرب وضد أصدقائنا وسندنا في العالم. وأصبح السند الوحيد للسادات هو 
أمريكا سند إسرائيل وحاميتها. وأصبحنا لا نستطيع تخحقيق أي خطوة إلا برضاء 
أمريكا وإسرائيل. وأعلن السادات أن حرب أكتوبر هي آخر الحروب. وألغى إمكانية 
استخدام أي أوراق أخرى للضغط من أجل ححقيق السلام العادل الذي يقوم على 
الانسحاب من الأراضي العربية امحتلة. 

ولهنذا فليس من القريب أك نزداة إسرائيل بعد للق تتا وغدوانية بعد أن 
جحت في عزل مصر أقوى الدول العربية. فتضرب المفاعل النووي العراقي ونختاح 
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الوقت ا الحزب ل 00 58 عن 500 2 مع إسرائيل «بأنها 
معاهدة حرب ل معاهدة سللام) . 

وذلك أن الشيوعيين واليسار المصري ينادي بالسلام العادل وكان يدعو في 
سبيل ذلك إلى اللقاء بين قوى السلام العربية والإميزاكيلية علي مانن الانسحات 
الكامل للقوات الإسرائيلية من البلاد العربية المحتلة وعلى أساس حق الشعب 
الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. وقد 
عقد لهذا الهدف مؤتمر بولونيا الذي جمع أنصار سلام عربا وإسرائيليين وكان 
هناك إعداد تمر او وصدر نداء وقع علية یرن ٠‏ الشحضيات البارزة ف في العالم 
تطالب بذلك. وكان هناك تخرك بالفعل للضغط من أجل سلام حقيقي. #بولكن 
مبادرة السادات التي عزلت مر ووطيخه کل أوراق اللغبة .بين يدي حكام أمريكا 
. وحكام إسرائيل أجهضت هذه الحاولات أو أضعفتها. 
ومجموع قوى المعارضة معارضتها لكامب ديفيد ولمعاهدة الصلح مع إسرائيل. 


كان السادات يعتبر أن الشيوعيين هم القوة الأساسية للمعارضة التي تصاعدت 
ضد توجهاته. فركز حملته ضد الشيوعيين واليسار في الداخل وضد الاحاد 
السوفيتي في الخارج. وبعد فشل حملته في ۱۸ و9١‏ يناير عام ۱۹۷۷ قام بحملة 
جديدة بعد سنتين في عام ٠۹۷۹‏ : 

وقد شملتني أيضا هذه الحملة وكنت أرتب للسفر إلى فارنا ثم موسكو 
وحصلت على التأشيرات وبطاقة السفر. وفي الليل ذاهمت المباحث المسكن الذي 
كدت قد اماه من سمير كرم في شارع أحمد عرابي في «المهندسين» وكان 
أول شيء يسألون عنه هو جواز السفر وبطاقة السفر التي أخذوها وفتشوا المنزل 
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وأخحذوا بعض أوراقي وبعض أوراق سمير كرم ومن بين الأوراق التي أخذوها نص 
قرار الحزب بإيقاف نشاطه المستقل عام ١4765‏ . وضمته النيابة إلى أوراق الاتهام 
وكان من بين أوراق الاتهام أيضا بعض التراجم والكتب. وكالعادة قادوني إلى دار 
الثقافة الجديدة حيث أخذوا جميع الآلات الكاتبة وبعض الكتب رغم أنه من 
الطبيعي أن توجد في دار للنشر. 

وحولت إلى تأديب سجن طرة مع باقي المعتقلين ووجدت هناك زملائي زكي 
مراد ونبيل الهلالي ومبارك عبده فضل وسيف الدين صادق وغيرهم من الشباب 
مثل البدري فرغلي ومراد منير وعبده جبير وغيرهم. وقد وضعنا في زنازين التأديب 
الخصصة في مصلحة السجون للمذنبين من المساجين كعقوبة داخلية مخالفة لوائح 
اج وكان هذا يخالف القانون. ولكن القانون كان آخر ما يخطر ببال المباحث 
العامة والأوامر المشددة التي كانت تتلقاها من رؤسائها. 


وقد وصعت ق زنزانة صعغيرة مع سيف صادق وعلي عزام من المنوفية وکان 
سيف وعلي يدخنان بشراهة. وأنا أكره التدخين وخصوضا ا كنك مواجها 
بالبقاء أغلب الوقت في الزنزانة وأجبر على التدخين السلبي في فترات السجن 
وزادت من عدائي للتدخين. ففضلا عن الوضع الذي يجبرك على التدحين 
السلبي» فقد كنا نطبق داخل السجن نظام «الحياة العامة» بأن نسلم كل ما يصلنا 
من نقود إلى الحياة العامة الذي كان الجزء الأكبر منه يصرف على السجائر التي 
نشتريها من الكانتين لتلبية احتياجات المدخنين الذين لا يستطيعون الاستغناء أو 
التقليل قن هذه العادة القبيحة ولا ينخصص إلا القليل للغذاء. ولهذا كنت أقول 
مداعبة أن الصراع الطبقي داخل السجن هو بين طبقة المدخنين (المستغلين» وطبقة 
غير المدخنين. ورغم أنني كنت أقول ذلك في شكل مداعبة إلا أنه كان يعكس في 
ال ةة عذاء شديدا لهذه العادة الضارة التي يدمنها أصحابها ويصعب عليهم 
التخلص منها. والتي تضرهم وتضر الحيطين بهم. 

وقدابدا عدائي للتدخين عندما كنت في ا مجر وکت فد بذاث ا ركان 
يزاملني في الحجرة في كا الطلبة شاب مجري كان يدرس في المعهد ويدعى 
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ميكلوش ارتس وقد تكونت صداقة بيننا. وعندما يحل الليل يبدأ في التدخين وهو 
پار وكبنت أتضيايق من أذلك_وظلبك بمثة ,ألا يدبعن في البجيحرة . 
0 المغلقة. اوغ بيدا e‏ السكتية يعمد E‏ إلى لتدحين ف في خارج 
الشقة ويراعي ذلك بدقة خصوصا إذا كان في الشقة أطفال. 

وعندما تقرر في مصر منع العدحون في وسائل النقل وجَدت بحْض الشبان 
يدخنون رغم وجود لافتة مكتوب عليها «ممنوع التدخين» ويعتبرون ذلك من باب 
التحدي 0 ع 0 بذلك ا بيؤذود 1 من عير للد ج 

دي العادة أنه اج بمنع دين أثناء الح حاتت أما 6 فقد 
جارك الجر غاا من ارج ا 

وفي الما نظمنا جريدة ناطقة ووز عنا المسئوليات وكنا ا قالات الجريدة 
0 القضبان. 

ا 7 الوأس .: :| 

بعد شهرين مثلنا أمام قاضي التحقيق الذي أفرج عنا. 


السفر إلى موسكو: 


۷۹ حصلت على جوا سفري وبعاقة السفر من اليا وني سبتمبر من عام‎ ٠ 
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بنتي التي بلغت الخامسة من عمرها وكانت تراسلني مع والدتها وتبعث إلي 
0 وتبعث إلي بأخبارها بانتظام والتي اضطرت أن تتولى تربيتها في غيبتي 
لأنها لم تكن تستطيع الحضور إلى مصر لاعتراض المباحث العامة كما سبق أن 
شرحت. وقد الها بإحدى رياض الأطفال الداخلية المنتشرة في الا نحاد السوفيتي 
وكانت تقيم بها بخلاف أيام الأجازات. 


مقتل زكي مراد: 
بعد عودتي إلى القاهرة واصلت العمل في الدار وفي أحد أيام شهر ديسمبر 
دق جرس العليفوت واكاك السدك ربولا عربان بتي اللي قال لي ار كي مراد 
ت انت . نزل علي الخبر كالصاعقة . أخبرني أنها حادثة سيارة عندما كان يقود 
سيارته في طريقه إلى الإسكندرية. 
رارت الشكوك فن ال با ادت ي“ 
كان افقيدان زک مراد يمكل خسار كبيرة فقد كان من أبرز القياديين في 
الحزب الشيوعي المصري وفي الحركة الشيوعية المصرية. 
كان زكي مراد قائدا شيوعيا وكان له دور كبير في توحيد التركة ود 
أهدافها ٠‏ وكات له دور فكري ريتساغيري هام ودور ر بارز في ګخدید اذاف الحركة 
في التحولات الهامة. وظهر ذلك أثناء سجنه الطويل في الواحات. وسا كدب 
' دراسة هامة حول التكوين الطبقي للضباط الأحرار وفي تغيير موقف الحزب 
الشيوعي المصري بعد باندوج من المعارضة إلى التأييد لجمال عبد الناصر. 
لهذا كك لمسجوني الواحات موقف مبادر في هذا الاجاه قبل القيادة في 
الخارج . وظل يمارس دورا قياديا بين زملاء الحزب ع السجن وبعد خروجه. 
وکان ن اشا ا في التنظيم الطليعي الذي ا عبد الناصر عام E‏ 
LES‏ لد التنظييم على أساسن جغرافي وه الأمر 
الذي حدث معي ومع الكثير من الشيوعيين. 
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رافق وف سانا اللغاوات التي كانت تتم بعد ذلك مع كمال عند 
الحليم ومبارك عبده فضل وإبراهيم عبد الحليم والذي اقترح في أحد هذه 
الاجتماعات إعادة بناء الحزب الشيوعي. وواصل مع مبا رك وغيره العمل لإعادة 
بناء التنظيم وظل لفترة يسمى «تنظيم السود إلى أن اتحد مع تنظيمين آخرين: 
الشروق وتنظيم a‏ قام ف | غام ٥‏ بإعلان تاس الحزب الشيوعي اللضصري: 

وبعد عقد اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة الصلح مع إسرائيل سمى هذه 
المعاهدة بأنها معاهدة حرب لا سلام وأنه بهذه المعاهدة تخددت الخنادق (خندق 
الوطنيين وخندق الخونة) . 

ومن المعروقن أن اليسار كان رائدا في الدفاع عن السلام وكان له الفضل في 
وان عر كلتم لي الخمسينيات وظل يناضل دائما من أجل سلام 0 
وكان يحاول التعاون مع أنصار السلام في إسرائيل من أجل انسحاب القوات 
الأسزاتولية من الأ راض العربية احتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعودة اللاجئين 
الفلسطينيين . ولکن لجان رفض كامب ديفيد ومعاهدة الصلح مع إسرائيل لأنها لم 
تكن ححقق داء الأهداق قد سبق الخدت يعن ذلك 


وكات > جنازة زکي مراد تضم عددا كيرا من كد سات ر 
7 مظاهرة كبيرة تخللتها تخللتها الهتافات والشعارا ات او 


1 بل‎ i E 


/11۷/ 








أما عن شبهة القتل فيؤكدها المهددس فوزي حبشي الذي قام 
بتحربات عن الموضوع وكتب التالي. 


ملاحظات على حادثة قتل الرفيق زكي مراد في ديسمبر ١91/4‏ 


- في أواخخر ببنة ۷ طلت یادا عن یری صت ا من الأستاذا زكي مراد 
عضو المكتب السياسي للخزب الشيوعي ملاقاته لشرح الموقف من التفاهم مع إسرائيل ولطلب تأييد 
الحزب لذلك الموقف. . 

- رفض الأستاذ زكي مراد المقابلة ووبخ بعنف الصديق المشترك لمحاولة الؤساطة هذه» موضخا أن 
الاستسبلام لإسرائيل. هو كبري الكبائر ولا يحجمل تبريرا. 

- لهذا الموقف نتصور أنه تقرر التخلص من الرفيق زكي مراد. 1 

- وفي يوم ۱۸ ديسمبر سنة 111/5 إستقل زكي مراد سيارته إلى الإسكندرية وفي حافظة أوراقه 
لتقرير السياسي للحزب. 0 

- وعلى الطريق الزراعي بالقرب من إيغاي البازود أسرعت سيارة (منجهولة) چ 
مراد ودفعتها دفعاً للاتحراف يساراً حتى تتخطى الجزيرة الو من الشارع لتصطدم بسيارة نقل آتية 
في الا جاه المضاد؛ وححَدث المأساة. :. 

تمت فى اقل من أربع ساعات من وقوع الحادث بالمعاينة على الطبيعة فوجدت أنه قد عبث 
في حافظة أوراق المرحوم ولكني وجدت أن كل ما بها سليم باستثناء ذلك التقرير السياسي ؛ فقد أخذه 
ركاب السيارة الجهولة المتسببة في الحادث. 


- ولقد اتضح الي كل ما سبق من المعاينة السريعة وقياس آثار الفرامل على أرض الطريق من 


سيارة الأستاد/ زكي مراد وسيارة النقل التي تصادف إشراكها في الحادث. 


فوزي حبشی ۲۰۰۰/٢/۱۸‏ 
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سياسة الانفتاح الاقتصادي 


القانون الذي أصدره مجلس الشعب 7 يونيو لسثة ٤4‏ هو الذي 
قنن سياسة الانفتاح الاقتصادي وهو الذي وضع الأسس الاقتصادية 
لسياسة الردة التي وضعها نظام السادات والتي أدت إلى انقلاب كامل 
على السياسة الوطنية والاجتماعية التي أرستها ثورة يوليو بقيادة. جمال عبد الناصر. 
ولم تكن هذه السياسة بعيدة عن السياسات الأمريكية لعزل مصر عن سياسة التحرر 
الوطني التي تصاعدت في البلاد العربية وبلاد العالم الثالث والتي تخالفت عمليا 
مع الا نحاد السوفيتي والبلاد الاشتراكية. 

وكان هذا القانون يرمي إلى تخرير القيود التي وضعتها تشريعات ا أمام , 
النشاط الرأسمالي امحلي والأجنبي لا في ااه التنمية وإنما في الاه المكاسب 
والريح وجمع الأموال وتهريبها إلى الخارج والنهب والسرقة والرشوة دون أي حدود 
او بدأت هذه السياسة 2 هذا 00 بالقبعار ات الخاصة عو 


. ٠۹٦۷ الداخلية والخارجية وذلك بعد هزيمة يونية‎ E 





وعلى أساس هذه السياسة الاقتصادية نشأت أوضاع اجتماعية جديدة وظهرت 
تخولات سياسية وقيم أخلاقية وثقافية جديدة تدعو للكسب بأي: ظريق » «اللي 
تكست فة EE‏ . وتأشأت ظاهرة الهجرة إلى بلاد النفط وغيرها حتى بين 
الفلاحين» وأصبحت أعداد العمال المهاجرة تفوق الأربعة ملايين. 

تا الشباب الجديد في ظل هذه المفاهيم والقيم الجخديدة واد باعل 
الحديث عن الوطنية والتضحية والجماغيةء والعمل :من أجل ,اهر ع .وأجذات 
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واجهته بذلك اریت وكنت معه في سيارته وكان يقودها فأدى"ازتبتاكه إلى 
اصطدامه بسيارة ای 

قال لي أن كرتساريف هر الذي طلب منه ذلك . وأنه.هو الي يأكد الفزق: 
لقت : حتى لو كان ذلك صحيحا فكان من الواجب أن يكون ذلك بعلمي 
e EE‏ نك E O‏ ارف لا 
2 3 ارفا وفؤاد عبد الحليم. 

والتقينا مع المحكمين ي البداية 2 وديا وكرر السحرتي ما قاله 7 
أن كوتشاريف هو الذي أخذ هذا المبلغ. . واقترح ا ل ودي أن يتتنازل عن دينه 
للذار بخيلغ .+ ١۸١‏ جيه وان أتولى ,أنا الإدارة منفردا: وعدلنا العقيد بحي يكرن 
حق الإدارة والتوقيع لي منفردا. 

لم:أكن أنصور أبذا أن يسلك زميلي عبد الحميد السحرتي هذا السلوك وهو 
شريكي وصديقي E‏ كان يعيش ف حالة يسر ولم يكن ك0 حاجة إلى 
ولك" 

وأجذت ا الإدازة منفردا. وهو امن الذي نفذناه بناء على اقتراح من 
السحرتي. . ولكنه بعد قليل بدأ يقلق وبدأ يشكو وطالب بعقد لجنة التحكيم مرة 
أخريق: ۰ 

انعقدت اللجنة ووقعنا مشارطة حكيم وعينت اللجنة محاسبا. استمر عمل 
اللجنة وامحاسب حوالي شهر كامل . واقتنعت اللجنة بالإجماع» وأحسست أنا أيضا 
باستحالة استمرارنا كشركاء وكان طلب السحرتي في 1۷/٠۲/١١‏ بأن تعقد 
اللجنة لعمل جرد للمكتب وعمل عقد تفصيلي يحكم سلطات المدير. وقدمت 


طلبات مضادة. 


وانعقدت لجنة التحكيم في 1۸/۲/۲۹ وأصدرت E‏ ف ۹ ۸1 
ونصه El‏ 


بموجب مشارطة التحكيم الثانية كتابة والمتضمنة في الأوراق وبعد الاطلاع 
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تختفي من أدبا وكتاباتنا كلمات مثل الاستعمار والامبريالية والاشتراكية» وأصبح 
هذا كله يصور على أنه جمود وتخجر عند القديم وعدم الانفتاح على العالم وإدراك 
الجديد. 

وتطورت هذه السناسة مجرت ب اها اي بهاء الدين «الانفتاح سداح 
مداح» واضطر الرئيس حسني مبارك عندما تولى السلطة بعد مقتل السادات أن 
يعلن أنه مع الانفتاح الإنتاجي لا الانفتاح الاستهلاكي» ومع ذلك فقد اص 
القوى الرأسمالية الجديدة من القوة والنفوذ پچ واصضلت هذه الا صعودها 
وعرق الكادحين المصريين بحيث 'وصلت إلى أكثر' من مائة مليار جنيه (في بعض 
التقديرات» وكان في قدرتها أن تسدد الديون المصرية التي تتزايد باستمرار وتتزايد 
معها الفوائد الكبيرة المقررة عليها. 

وتتصاعد هذه ال اة التي سميت بالانفتاح الاقتصادي إلى عع ام العام 
والخصخصة خصوصا بعد انهيار الا خاد السوفيتي وول الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى القطب الاعظم الوجيند المهيمن وبعد الشياسات الجديدة المسماة ١بالعولمة‏ 
والنظام العالمي الجديد» والاتفاقيات الجديدة «الجات» و«التجارة العالمية الجديدة» . 
امصيكتك سياسة الانفتاح الاقتصادي تسمى اليوم بالإصلاح الاقتصادي وإعادة 
الهيكلة وغيرها من المسميات. 

ويشعر الجميع بآثار هذه ال من تضخم وتدهرر الأحوال ال2 وزيادة 
الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتفشي الفساد والرشوة واختفاء سلطة القانون الذي 
أصبح يطبق ويشرع لصالح القلة المترفة التي تستبيح كل شىء لتحقيق المزيد من 
الأرباح والمكاسب. ويتصاعد حجم الإنفاق السفيه في الوقت الذي لا يجد فيه 
غالبية الكادحين قوت يومهم. وتتزايد أعداد البطالة حتى بين خريجي الجامعات. 
وتقدم الرشاوي للعاملين في شكل المعاش المبكر لتؤجل أزمتهم التي ستزداد بعد 
ذلك تفاقما. 

ويتزايد حجم العجز التجاري فبيئما لا تبلغ صادراتنا إلى الولايات المتحّذة 
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الأمَزيكية خلال الفتزة من يولي|/: مارس ۹۹/۹۸۰ ما قيمته ۲٠‏ ,١-امليار‏ دولارة فقد 
بلغت الواردات ۲,۳ مليار دولا أمريكي (تقرير البنك الم ركزي) وهي واردات لمواد 
استهلاكية جزء كبير منها سلع ترفية لا تهم مجموع الشعب ولا تقدم أي إضافة 

وقد بدأت هذه الشفاسة تؤاجه المقناومة + ويظهر ذلك في تغليقات" اللشتحف 
ولیس الصحف: الحزبية ؤحدها بل والمسماة بالقؤمية أيضا ويشعر الناس أكثر فأكثر 
بأن المستفيدين من هذه السياسة قلة ضئيلة تتعارض مصالحها مع مصالح الوطن 
والتقطية “والقالبية الساحقة فن الإأشعب. 

أما «العولة» فيتبين الناس بوضوح متزايد أنها عولمة رأسمالية لا تخدم إلا 
مصالح فئة قليلة. وهذا لا يظهر محليا فقط أو بين شعوب العالم الثالث وإنما تظهر 
المقاومة حتى بين شعوب الدول المتقدمة والتي اشتعلت فيها المظاهرات في دافوس 
وسياتل وغيرها أثناء اجتماعات البنك الدولئ وصندوق النقد الدولي وغير ذلك من 
اللباشيات ‏ 

ينمو التماي الطبقي في المجتمع المصري» وزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا. 
والفقراء هم الغالبية الساحقة. 2 

وتسربت هذه الأوضاع إلى داخل صفوف اليسار نفسه. فيسار الأربعينيات 
اينات كان في مجمله من الشباب الذي توجه إلى اليسار فی غالبه من 
خلال الحركة الوطنية. وقد ارتبطت الحركة العمالية بالحركة الوطنية وكانت 
حركة اليسار الثورية ختذب الشباب قبل الشيوخ. وقد ظهرت في البداية اساھ 
الطلبة والعمال ٠‏ وامعدت جد ذلك إلى e‏ والفلاحين. وشباب الام عردو 
اليوم شبابا ومرت بهم وأثرت عليهم ال رات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التي مرت بها البلاد وخصوصا سياسة الانفتاح الاقتصادي وما أرسته من 
أخلاقيات وممارسات البحث عن الحل الفردي والبعد عن العمل الجماعي 
والحلول الجماعية. . 

وكثير من شباب الأمس الذين لاقو زوفل تعب ف لامر زالمغتتقيلات 
وا محاربة في الرزق آثروا بعد خروجهم من الواحات عام 4 أن ايككتفنوا 'بّما اقلاشوه 
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في شبابهم وعملوا على أن يرتبوا لكهولتهم وشيخوختهم حياة تعوضهم عما لاقوه 

وما قدموه من تضحيات . وغالبية هؤلاء لم يتخلوا عن أفكارهم وانتماءاتهم وكثير 
منهم يعمل في صفوف حزب التجمع أو يتعاون معه أو يقومون خض الأعمال 
کے ای اک اام ات أو المرض أو العدمر. 

والبعض :الأجر انتهى' النضال اليشاري بالنسبة له بوصوله إلى مراكزٍ مرموقة 
رکف وضعه مع النظام القائم» وراز كيت اانا والأتباع ا 
التي تتبعها السلطة من رشاوى وإفساد وتزوير وخلافه. . وهم يستفيدون ماديا وأدبيا 
من ربط أنفسهم بار السار وتتنظيمائه وغازل اليلطة القائعة أن تروض هذا البعض ‏ 
سم الآخرين لكي يقوموا بدور مرسوم في النظام القائم. 

وما يسمى بجيل السبعينيات الذي لعب دورا هاما في شبابه يمر ب ينفش التطور 
الذي مر به جيل الا ربعينيات والخمسينيات رغم أنه لم يعان نفس القدر من المعاناة 
البي عاناها ذلك الجيل ونما وتربی في ظروف مختلفة هي ظروف الانفتاح 
الاقتصادي وما تبعها من سياسات ٠‏ ود أن الكثيرين من ناء هذا الجيل يوفقون 
أوضاعهم وحياتهم مع هذه الظروف والأوضاع الجديدة. 


وبعض أبناء هذا الجيل يحاول أن يجمع المال ويشتقفيد متبكا نفس مخايير 
امجتمع الجديدة ويقيم المشاريع الرأسمالية وبعضه ينجح فيها أو من خلال الانتفاع 
عن :طاريق المنظمابن الدولية التي تقدم المعونات والبعض الآخر الذي بدأ ثوريا سواء 
من خلال منظمة الشباب أواغيرهًا رمات به هواية الكسب بأي طرق إلى اتباع 
أرخص الأساليب وأبعدها عن القيم والأخلاق القويمة. 

هذه العوامل إلى جانب الانهيارات التي حدثت في الامخاد السوفيتي 
والبلاد الاشتراكية السابقة وسيطرة وهيمنة ة النموذج الأمريكي » كل ذلك كان له 
تأثيره ودوره ف في التردي الذي وصلت إليه تنظيمات اليسار بما في ذلك ا الآن 
وهو حزب التجمع الوطني التقدمي الوحذوي. 

كن كيني يشي ا لكي يو قر الا العا ا وار الجديدة 
يرفض الأوضاع الحالية ويحاول البحث عن أسباب وحلول. 
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والشيءبالذي يمعلث عل | العفاول أن الججاب الجديه ينشأ ف ظروقكَ مجلية 
وعالمية تنبئ بالمزيد من انكشاف السياسات الاقتصادية المطبقة أو ما يمكن تسميته 
الان بقوى «العولمة الرأسمالية» عالميا وحلفائها والمنتفعين بها محليا. 


ااا والموقف منها: 

فق هذه اة فترة الات 2 کی السطور التالية بعنوان «ما هي 
الاشتراكية ؟) ولكنني لم أنشرها ا لأتها تشرح الجو الذي كان 
سائدا في هذه الفترة :التي حدق عنها 

EE i د ارايت‎ aS tn 
EN TEA E 
أهدافه» وكذلك مهم الأسرارا اني ااه ومنعوتيه و‎ 

ولم يكن الأمر كذلك منذ نصف أ حتى ربع قرن» فقد وجدت تنظيمات * 
' سرية تنادي بالاشتراكية وتعمل في الخفاء؛ وكان حدثا كبيرا في الخمسينيات أن 
يعلن حزب مصر الفتاة خُويل قد إلى e‏ الاشتراكي ا باسم 
«الاشتراكية» . وبهدف الدعاية والخداع أخيل أتباع الملك فاروق نفسه يطلقون عليه 
اسم «الاشتراكي الأول» . 

O‏ في n‏ بالأمش من حيث الموقف من اي عار 
أصبح ب يسمى بالعالم لاشتراكي وتعتبر 370 الشيوعية و لالت جيه ر 

من أقوى الأحزاب في أونويا را او إيطالياء إجلتراء سانيا وغيرها من بلدان 
أوروبا وكثير من هذه الأحزاب إما أنها تتو لى الحكم في بلادها أو ڌ تشترك فيه مع 
غيرها فحن الأّحراب. 

وبدأنا في السنوات الأخيرة ومع تقلص النفوذ الاستعماري في أفريقيا وآسيا 
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وأمريكا اللاتينية نسمع عن بلاد كثيرة خررت من النفوذ الاستعماري وتعلن أنها 
اختارت طريق الاشتراكية» وأنها تنبذ الطريق الرأسمالي» ويكاد يكون هذا هو الطابع 
الغالب للأنظمة الجديدة التي قامت في البلاد التي مخررت رغم اختلاف المضامين 
واخعلاقت السات اشا كا أقريقية ‏ أشقراكية اسيوية ے اششراكية إسلامية - 
اشتراكية عرييةاب اشتراكية علمية .الخ 

وهذا كله يه كد أن الاشتراكية امجن قوة جیار سرام كنول ار كحركة 
عارمة تنتشر وتتعمق بين شعوب العالم . 

ويقابل ذلك العالم الرأسمالي» وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية» ويضم 
بلادا أخحرى وشركات ضخمة عملاقة تمتلك البلايين وتتحكم في مصير دول 
وسياسات وتعمل على الامتداد كالأخظبوط في مختلف بلاة العالم من أجل 
الحفاظ على مصالحها وأرباحها الخيالية وزيادتها بأسنانها وأنيابها النووية وغير 
النووية» وتزيد كل يوم وتضخم ترساناتها العسكرية التي لا تريد فقط استخدامها 
للعدوان ضد أي تهديد لهذه الأرباح بل وتستفيد منها شركات الأسلحة لتضخيم 
تلك الأرباح . 

ين نحن من كل هذا؟ 

ثورة 71 يوليو كانت في الأساس موجهة ضد النظام الملكي وضد حكم كبار 
الملاك وغيرهم من أعوان السراي وأعوان الاستعمار البريطاني» ومارست في الجوهر 
سياسة وطنية ترمى إلى اقتلا ع النفوذ الاستعماري. وتوجهت نحو تحقيق استقلال 
البلاد الاقتصادي» وبناء وتدعيم الجيش الوطني. وكان توجهها 0 البداية وبكل 
ثقلها إلى الرأسمالية المصرية» وصدرت في هذه الفترة أفضل القوانين الملائمة لنمو 
الرأسمالية وازدهارها مؤملة أن تقوم بدورها في بناء البلاد اقتصاديا. 

وظن قادة الثورة وقتهاء وقد كانوا يعملون على خرير البلاد من الاستعمار 
البريطاني» أنه يمكنهم تلقي العون من الولايات المتحدة الأمريكية؛ فطلبوا منها 
السلاح» كما طلبوا قرضا لوباك ا العالي. وفشّلت کل هذه الحاولاات. ووضع 
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قادة أمريكا شرظا لذلك أن نإتيظ مضر بالأحلاف العسكرية الاستعمازية التي 
تقودها أمريكا والتي كان يقال أنها موجهة ضد «الخطر الشيوعي» . 

وكان عبد الناصر مثل كل الوطنيين يرى أن الخطر الحقيقي هو خطر جثوم 
قوات الاحتلال على الأراضي المصرية» وأن أي خطر آخر هو خطر وهمي اختلقه 
الاستعمار العالمي كمبرر للحفاظ على وجوده وضمان استغلاله للشعب المصري 
والشعوب العربية. 0 

واجه عبد الناضر للاعتماد على النفسن» ودعا أصحاب الأموال (الرأسماليين 
ريي امار رال إلى تصنيع البلاد: وتوجه إلى الدولتين الآشتراكيتين 
«الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفا كيا؛ لشراء السلاح وللحصول على القروض لبناء 
السد العالي وتصنيع البلاد» وهو الأساس الأول لبناء الاستقلال الاقتصادي. ووجد 
الاستجابة من البلاد الاشتراكية في وقت كانت تسود فيه سواء في بداية الثورة أو 
قبلها دعوة تقول أن التعاون مع البلاد الاشتراكية يمثل خطرا يهدد بلادنا. وهو ما 
كان يروجه أبواق الاستعمار وأعوانه في الداخل والخارج. 

ولكن الرأسماليين وأصاب الأموال المصريين لم يستجيبوا لتوجيهات عبد 
الناصرء ولم تقنمهدم التسهيلاك الكبيرة التي قدمت إليهم ليستثمروا أموالهم في 
المشاريع الاقتصادية التي دعوا إليها. ووضعوا أموالهم في مشاريع المباني وغيرها ذات 
العائد السريع. حددت هذه الظروف كلها ااه عبد الناصر الوطني والاجتماعي. 
ففي مواجهة امتناع أمريكا عن تمويل السد العالي ووسط حملة إعلامية استهدفت 
بها التشكيك في سلامة الاقتصاد المصريء أعلن عبد الناصر تأميم قناة السويس. 
وفي مواجهة العدوان الثلائي الذي شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ضد مصر عبأ 
الشعب المصري للمقاومة وأم الشركات الفرنسية والاجليزية. وذلك رغم نصيحة 
بعض الاقتصاديين المصريين وقتها بوجوب بيع هذه الشركات للرأسماليين 
٠‏ المصريين. 

وبدأت نواة القطاع العام في مصرء وظهر الامجاه واضحا نحو تدخل الدولة في 
بناء الاقتصاد الوطني . | 
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ودار الحديث وقتها. عن أننا اخترنا الاشتراكية» ولكنها اشتراكية متميزة عن 
كل الاشتراكيات الأخرى؛ فهي اشتراكية ديمقراطية تعاونية وكان هذا أول حديث 
لقادة الثورة عن الاشتراكية» وعن أن توجهنا اشتراكي. وكان هذا مقترنا بمع ركتنا 
الوطنية ضد الاستعمار» وفي مواجهة الرأسمالية الداخلية التي امتنعت عن المشاركة 
و عملية البناء الاقتصادي . 

,گان هذا التوجه الاشتراكي لدی عد الناصر غير واضح وغیں متكامل. ولكئة 
لاقى مقاومة متصاعدة من أنصار الغرب والاقتصاد الرأسمالي حول الطريق الذي 
تح نا سير فيد : هل هو الطريق الرأسمالي م طريق التوجه الاشتراكي و 
اشتراك الجماهير الشعبية نه ار اصكاب الرأي من المثقفين التقدميين وتأثيرهم 
ضعيف على هذا الصراع العلوي. بل وجح الاستكجان وأعوانه ١‏ في ذلك الوقت في 
إشعال حملة «معاداة الشيوعية» بهدف تقسيم القوى 5 RS‏ بعد قيام 
ثورة العراق 5 ٤‏ يولیو ۱۹٥۸‏ ل نظام نوري السعيد. وعمل الاستعمار وأعوانه 
5 تعميق الخلافات بين ناصر وقاسع وبين الشيوعيين وباقي القوي الوطنية: 
وأدى هذا کله في دیسمبر ۱۹۰۸ إلى هجوم عبد لداصر علي الشيوعيين العرب 
والقيام بحملة واسعة النطاق 0 يناب ومارس ١155‏ على امات المنافيلين 
لاسرا كيين في مصر؛ على اليسار“المصري» وجندت كل القوى التي خدمت 
السراي وال ستعقار اين ا عو ضد الشيوعيي وغيرهم من البساريين والقي 
بهم في السجون والمعتقلات لمدة خمس سنوات عذبوا في سنواتها الأولى تعذيبا 
وحشيا وقتل منهم الشهداء 0 عطية الشافعي ومحمد عثمان ود.فريد حداد 
ولويس إسحق وغيرهم . ٠‏ 

وبدأ عبد الناصر مخربة جديدة وعجيبة» فبينما هو كوطني بالا تفار 
يعلن أنه اختار طريق الاشيراكية ويعمل على تدعيم التعاون مع الاتخاد الشتوفيس 
والبلاد الاشتراكية فإنه في نفس الوقت يضع أصلب الاشتراكيين 0 إخلاصا 
وإصرارا وتضحية في السجون والمعتقلات. 


وبعد تأميم قناة السويس والشر كات الا مجليزية والفرنسية سار ای من ذلك 
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فقا م بتأميم بنك مصر والبنك الأهلي . فی و 501 مد كرا اميه 
جميع البنوك وشركات التأمين في مصر وسوريا وكذلك أنمت "4 o E‏ 
وثلات شركات في سورياء وصدر في نفس اليوم قرار بمساهمة الحكومة في 5٠‏ / 
من أسهم ۸٤‏ شركة في مصر و1١‏ شركة في سوريا OTT‏ 
السماح لأي شخص طبيعي أو معنوي بأن يمتلك من الأسهم ما تزيد قيمته على 
٠‏ جنيه وتؤؤل إلى الدولة ملكية الأسهم الزائدة في ١4١‏ شركة بمصر 
و١١‏ شركة في سوريا. وقرار جمهوري في شأن تنظيم منشآت تصدير القطن في 
مصر وفي انتقال ملكية كبس القطن إلى الدولة. 
ود التناقض واضحا فيما يحدث: إجراءات اجتماعية تقدمية تتخذ ضد أقسام 
د ة من الرأسمالية في مصرء وقد أضبحت هذه الإجراءات في حاجة إلى دعم 
وتطوير وحماية. ولكن أكثر القوى الواعية الملتزمة بمصالح العمال والفلاحين والتي 
وهبت لها حياتهاء والتي كانت تستطيع تعبئتها وتوعيتها وتنظيمها للمهام الجديدة 
الضعبة كانت وراء أسوار السَجون والمعتقلات. 


وكانت في المجتمع والدولة قوی تعارض هذه الإجراءات لأنها أضيرت منها. 
ب ES‏ 0 - رأسها مجموعة من الوطنيين الثوريين 

أجل لكك وهل 5-5 يتنقلون ويتخبطون في خديد المفاهيم حول 
اشتراكيتهم» فبدأوا بالفول بأنها اشتراكية ديمقراطية تعاوتيةء تقالو أنها اشتراكية 
عربية) وقال اماق أنها اشر كيةلأغلمية» » وحسم عبد الناصر الأمر في إحدى خطبه 
فقال أن الا شتراكية واحدة» ولكن الطرق تتعدد» وهناك طريق عربي للاشتراكية. 

وبعد وفاة عبد الناضر حديك ت تغيرات كبيرة سياسية واجتماعية واقتصادية› 
وحن المنظرون أيضا يُدلون بدلوهم في هذا المجال ويحاولون الخروج بنظرية جديدة 
1 ع ف الو ع 
وراء كل هذه الاشتراكيات ؟ 
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ونظرية «الاشتراكية الديمقراطية» لم تقل بالتخلي عن الطريق الاشتراكي بعد 
عبد الناصرء وذلك رغم الهجوم العام والذي كان يشجعه بعض المسئولين» ناعتين 
هذا العهد (عهد عبد الناصر) بأنه يمثل انحرافا عن الخط السليم؛ أن الجديد 
صخي ,له: وأن اشتراكية عب الناصر.ميحازة للشرق أو .للماركشية التليثينية. زينها 
الاشتراكية الديمقراطية الجديدة طلبت العضوية في «الدولية الاشتراكية» التي 
تشترك نها الأجغراب الاشتراكية الغربية بما فيها حزب العمال الإسرائيلي. 

أما:السياسة الاقتضادية والاجتتجاعية اي تو ا ادرا في الوقت الحالي» 
a E‏ ا CS‏ ا 
«اشتراكية الفقر» التي كان عبد الناصر يدعو لها والتي تطبقها البلاد الاشتراكية› 
فهم يزعمون أن السياسة الجديدة التي لخصت مخت اسم «الانفتاح الاقتصادي» 

هي التي ستجلب الرخاء عاجلا. إنها لا تمنع أصحاب الأموال من أن يزدادوا غنى» 
وتمنى الفقراء أنهم ن ف م . شعبية ؛ 
وكل العرسان سيمتلكون مسكنا. والفيكان لتسسقيق ذلك عونتم الاب جلى 
مصراعيه لرؤوس الأموال اة والبضائع الأجنبية ا وإسرائيلية » وفتح 
الطريق لإنشاء البنوك الأجنبية وإطلاق حريتها في العمل وفي تصدير ما جمعه من 
مدخرات مصرية ة إلى الخارج 0 قيود على زيادة ثراء لازا وزيادة فقر الفقراء» 
بحيث تزداد الهوة ة كل يوم اقشاعا بير الدزكول 6 یزد على الک ولو گان 
بالنشاط الطفيلي والتحايل على القوانين بل وتعديلهاء لضمان استمرار ونمو الفئات 
الطفيلية» بحيث أصبحت هي التي مدد في النهاية سياسة الدولة . وهذا كله توضع 
له النظريات وتؤسس له عقيدة جديدة تسمى «الاشتراكية الديمقراطية». :ثم قل 
بالتدريج الحديث عن الاشتراكية بحيث يكاد الان يختفي. وول اسم الحزب 
الحاكم من حزب مصر العربي الاشتراكي إلى الحزب الوطني الا ميا 
تماما عن هة هرا كو وبعد أن هيع الجو تماما بدأت بعض الأقلام تهاجم 
الااشتراكة وتدافع بصراحة ودون التواء عن التطور الرأسمالي». 

هذا هو ما كتبته في فترة السبعينيات. والتطورات التي حدثت بعد ذلك تؤكد 
التخلي التام عن التمسح بالاشتراكية وتعلن بوضوح اختيار الطريق الرأسمالي. وهم 
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يزعمون الآن أنهم يقومون بالتنمية على أساس رأسمالي. ولكن هذا غير حقيقي» 
فالحقيقة أن التنمية التي يقولون أنهم يمارسونها إنما هي تنمية تابعة أي لا تنمية 
وهي ححقق تشابك مصالح فة قليلة من الرأسماليين الذين لا يضيفون أي قيمة 
وإنما تصب الارباح في خزائن الشركات المتعدية الجنسيات في الخارج. 


المؤتمر الأول للحزب الشيوعي المصري: 
الحزب قد أعلن تأسيسه في أول مايو عام ٠۹۷١‏ كرد على الحملة التي قام بها 
السادات ضد الشيوعيين والتي اعتقل فيها الكثيرون منهم ردا على إضرابات 
عمال حلوان. وقد قام زكي مراد بإعداد الجزء الأكبر من الوثائق التي قدمت 
للمؤتمر وخصوصا برنامج الحزب ولكن مقتله في حادث السيارة والذي 
يفك یرون بان اغنيل» جعله لا يستطيع استكمال هذا العمل الذي أكمله 
E‏ 2 
وجاء في مقدمة البرنامج أنه امتداد للثورة الوطنية المصرية». وهو استمرار لمسيرة 
الحركة الشيوعية المصرية منذ نشأتها في العشرينيات» وهو جزء لا يتجزأ من حركة 
التحرر الوطني العربية كما أنه كتيبة وطنية في الحركة الشيوعية العالمية. ويؤكد 
البرنامج أن الوطنية الحقة والأمية وجهان لا ينفصلان ولا يتناقضان لقضية واحدة» 
قضية الحرية والاستقلال الوطنى وإلغاء استغلال الإنسان للإنسان. 
الثورة المضادة. ومعالجة آثارها المدمرة» وإسقاط سلطة الردة واستكمال مهام الثورة 
الوطنية الديمقراطية: 
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على كافة الأوراق والمستندات والاستماع إلى الدفاع الذي قدمه كل من الطرفين 
تقور اللجنة ما يلي: 

في أكتوبر عام ١‏ ار النزاع ناء على اتهنام تدا ماد يوسن 
الجندي لشريكة السيد/ عبد الحميد السحرتي الذي كان قائما بالإدارة المالية 
للمكتب منذ تأسيسه في عام و ؛ بأنه اسقولى باسم المكتب عَلى مبلغ يزيد 
عن عدر الال جنيه وذلك بأشكال من التحايل في الحسابات مستغلا الثقة التي 
أولاها إياه شريه في إذارة الشئون المالية للمكتب. وقد تم في ذلك الوقت كيم 
ودي اشترك فيه الشيدان/ Pe.‏ الرفاعي وزكي مراد واتفق في نهاية ااا علي 
فو ا غيل الجن فهجي السحرتي من أية مسيكولية ا ا إلزارية لوآية 
مسكولية 55 باکت وتعديل العقد بحيث يتولى ا محمد يوسف الجندي 
الإدارة والتوقيع منفردا والمسئولية الكاملة عن إدارة المكتب . وذلك بناء على إدانة 
الح المي فهمي السحرتي بصفة عامة بتضليل شريكه والقيام بعدد من 
التصرفات الغامضة المثيرة للريب برغم تخذير شريكه له. وفرضت على السيد عبد 
الحميد فهمي السحرتي غرامة مالية مقدارها ٠۸٠٠١‏ جنيه تخصم من مستحقاته 0 
اک . وقد قبل كل من من السيدين/ محمد يوسف الجندي وعبد الحميد فهمي 
السحرتي هذا الحل الودي وتنازل السيد/ محمد يوسف الجندي مؤقتا عن إصراره 
E‏ الس العا د 
المحكمين» e‏ من السيد/ عبد الحميد فهمي السحرتي بعد 
التدحل بالمرة ذ في أعمال الدار إلا في وقت الحساب السنوي حيث يطلع على 
الميزانية E‏ رباح. 

بيد أن هذا الحل إلودي ليم يؤد إلى إضلاح الأمورء ذلك أن السيدا عبد 
الحميد فهمي السحرتي لم يحتمل الوضع الجديد وقبل أن تمر أيام مدأ ييضصل 
2 لجنة التحكيم بسلسلة من الشكاوى ضد المدير الجديد في أمور تفصيلية 
وتافهة تشكل خروجا على الوعد الذي قطعه على نفسه بعدم التدخل في شئون 
الک بای شك من + الاشكال وخلال شهرين ن اثنين اشتد النزاع من جديد وتقدم 
لدا عبد الحميد فهمي السيأحرتي بطلب انعقاد لجنة التحكيم الحالية لإجراء 
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كما أنه كتيبة وطنية في.الجيش الأممي الكبير.“وخدد أن الوّطنية الحقة والأثمية 

وحدد البرنامج أنه رغم التزامه الماركسية اللينينية فإنه يراعي الخصائص الوطنية 
والقومية والفكمات اة للواقع المصري. ويحترم التقاليد التاريخية الثورية لشعبنا 
ووطننا. ش 

وقسم البرنامج لا التاريخية للثورة الوطنية المصرية 0 محاور رئيسية ثلاثة: 

0 زرفل ایر ٠١١۳‏ وأن الغؤرة افرزت فيادات وطفية بارزة مغل مر 
مكرم وأحمد عرابي ومصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول ومصطفى النحاس. 

ونتخدث عن جاح الطبقة العاملة (الشيوعيين المصريين) في إقامة تخالف مع 
المتعفين المصريين. :عام 19147 بجسد في شكل_اللجنة الوطنية للطلبة والعمال. وأن 
الثورة الوطنية المصرية منذ عام ١147‏ أخذت محولا هاما ولعبت الحركة الشيوعية 
اا ا رياديا ا بارا دما أکدت ت على 0 اماي يد الوطني 
الملكي) وتصنيع 1 . وحماية الضباعة الوطنية ومحاربة الاحیکا 8 الاستعمارية 
وتأميمها وغيرها. 

(۲) ثورة يوليو ١107‏ وأكد موقف حدتو السليم من ثورة يوليو. وأنه في 
المرحلة من أبريل ٥٥‏ حتى نهايات /0 برزت أكثر فأكثر ملامح الطابع الوطني 
المعادي للإمبريالية في مواقف ر ة يوليو (مؤتمر باندوج - صفقة O E‏ 
التفيكيسة - الاعتراف بالف الشعبية - امج قناة السويسء العدوان الثلاثي 
والتصدي له الدور البارز في جركة عدم الانحياز- مساندة حركات التحرر 
الوطني ‏ إلخ) واقترن ذلك بإغلاق المعتقلات عام 1985 . 

کک 2 ا المموعية ل 07 يناير 1158 ج Na‏ 
ثورة ة يوليو. وحدد أن تشنت من ا ا ا بموقفه E‏ 
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يوليو باعتبارها سلطة وطنية رغم إجراءاتها المعادية للديمقراطية ضد الشيوعية 
والتقدميين المصريين هو امتداد للموقف السليم الذي اتخذ في بداية الثورة. 

EDED 

جاء في البرنامج أنه في ١5‏ مايو ۱۹۷١‏ قام بين السلطة بقيادة أنور السادات 
الوطني التقدمي لثورة يوليو. وجاء فيه ان نقطة الانطلاق لثورة مضادة .شاملة» قام 
بها خالف رجعي يضم بين صفوفه بعض القوى الاجتماعية التي نمت وترعرعت 
منذ الستينيات وتدعمت قوتها الاقتصادية ونفوذها السياسي تدريجيا في أعقات 
NMS‏ 

ويتحدث البرنامج عن خطوات الردة. إنهاء مهمة المستشارين والخبراء 
المسكريين الجرفييت وريا العلاقات المصمرية. السوفيتية _والتحؤل تجو أمريكا الذي 
وصل إلى الصاح المنفرد مع إسرائيل وقطع الارتباطات العربية وإقامة حلف ثلاثي 
(ساداتي - أمريكي ‏ إسرائيلي) ضد حركات التحرر الوطنية العربية والأفريقية. 

وفي المجال الاقتصادي نحت شعار (إطلاق المبادرة الفردية والعودة للاقتصاد 
الحر راحت الثورة المضادة تصفي منجزات ثورة يوليو الاقتصادية والاجتماعية. 

وفي مجال الحريات: 

* القمع الوحشي الذي لم يسبق له مثيل للإضرابات العمالية والانتفاضة 
الطلابية خلال سنوات ۷١ 1١‏ والانتفاضة الشعبية في ۱۸ و٩۱‏ يناير ٠۹۷۷‏ . 

' * حملات القبض الدورية على القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية وتلفيق 

القضايا ا لخصوم النظام. 

* إقامة أجهزة قمعية ضخمة في مقدمتها قوات الأمن ال ركزي مزودة بأحدث 
الأسلحة والمعادات السحق أي أخرك جماهيري وتعبئة جيش هائل من الجواسيس 
والمرشدين وعملاء أاجهزة الاملى. 
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* تعزيز السلطات المطلقة لرئيس .الجمهورية ف دستور ١917/١‏ الذي يمكنه 
من الانفراد باتخاذ أخطر القرارات المصيرية دون الرجوع للمؤسسات التنفيذية أو 
التشريعية وترسانة التشريعات المعادية للديمقراطية والمهدرة لحقوق الإنسان المصري 
التي أصدرتها سلطة الردة وتصدرها تباعا (قانون الحراسة وتأمين مصالح الشعب ١4‏ 
لسنة ۷۷ - قانون الوحدة الوطنية لسنة ۷۲ - قانون حماية الجبهة الداخلية 
لسنة 748 قانون تعديل نظام الأحزاب السنياسية ۳١‏ لسنة 14 - قانون حماية 
القيم .. الخ) . 

# العدوان المتصاعد على الحريات النقابية وعلى الحركة الطلابية. 

* مصادرة حرية الاجتماع والتنظيم والتظاهر والصحافة. 

* إهدار الحصانة البرلمانية وفصل النواب المعارضين وتقييد حرية الدعاية 
الانتخابية والتزوير الفظ للانتخابات البرلمانية . 

وتحدث البرنامج عن الحركة الشعبية وجاء فيه أن انتفاضة 4 و١٠‏ يونيو بمثابة 
حجر الأساس للظاهرة الثورية الجديدة التي فرضت نفسها على الحياة السياسية فى 
مصر في أغقاب النكسة. ظاهرة الحركة الجماهيرية المستقلة. فلأول مرة منذ ثلاثة 
عشر عاما EN REPEL‏ على القيادة السياسية وسبقتها وانتزعت 
زمام المبادرة منها وجذبتها جذبا إلى الموقف الصحيح ورفعت عاليا لواء الاستمرار 
في التفال دالت بالأعداف والمنجزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لثورة 
يوليو. زاء تخ الأنيكا م الصادرة ضد اعرد عن نكسة الطيران في حرب 
۷ ل غ ا ا في فبراير ١174‏ مظاهرات العمالى والطلبة. 
وعندما صدر بيان ٠١‏ مارس وتقرر إعادة بناء الخاد الا شتراكي لم شف هذا 
البيان وأسلوب وضعه موضوع التطبيق غليل الجماهير فعاد الانفجار الشعبي من 
جديد في نوفمبر “٠ ۱۹۳٦۸‏ وغلى ر فا ال AE EE‏ 
حاولت يت اليمين الرجعي استغلال الفراغ الهائل الذي خلفه غياب قائد 
ثورة يوليو واستشعرت الجماهير تلك الخاطر فخرجت عن بكرة أبيها“لتقلب تشييع 
قائد ثورة يوليو لمثواه الأخير إلى مظاهرة شعبية جبارة تعلن تمسك الجماهير بالمضي 
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قدماً في طريق الثورة ورفضها الارتداد. وتحدث البرنامج عن الحركات العمالية 
لهي ية الأغر بعد انقالخرت عابو ۷١‏ وشرد :هلة' التبحركات: من «الإضرابات 
والاعتصامات العمالية في المراكز الصناعية الرئيسية: عمال الحديد والصلب يوليو 
١‏ .عمال مصنع الكوك وشركة النصر للسيارات - الترسانة البحرية بالإسكندرية 
- عمال القطاع الخاص بشبرا الخيمة ۷١‏ - عمال المصانع الحربية بحلوان 
يناير ۷١‏ - انتفاضة عمال شركة مصر للغزل والنسيج با محلة مارس ۷١‏ - إضراب 
الانتفاضة الطلابية في أعسوام ۷١‏ و٣۷‏ و٥۷‏ . وتصدى الفلاحون بالسلاح 
حاولاات طردهم من رض وإعادتها للملاك العقاريين القدامى الذين رفعت عنهم 
الحراسة ( كمشيش - ابو كبير - دكرنس) . والانتفاضة الشعبية في ۱۸ و1١‏ يناير. 
وجذبت معارضة السبياسة المعادية للديمقراطية التي ينتهجها النظام قطاعا هاما من 
المثقفين المصريين ‏ رجال القضاء ‏ الذين راحوا من خلال ناديهم يدافعون عن 
الديمقراطية وحريات الجماهير. ويتحدث عن اتساع قاعدة المعارضة للانفتاح 
الاقتصادي» كما أخذت المعارضة لاتفاقيات كامب ديفيد وتطبيع العلاقات مع 
في الاد من يوين وناشريين ووقايين وجماعات ديبية واتماهات. ليبرالية. 
وهكذا أخذت تلوح في الآفق بشكل متزايد إرهاصات الجبهة الوطنية الديمقراطية. 
لقد حدد هذا البرنامج بوضوح الخطوط العريضة لأهداف الحركة الوطنية 
والاجتماعية في ذلك الوقت وكان الحزب الشيوعي يقوم في هذه التجركات 
الجماهيرية بدور ريادي. 

وهذا هو ما كان يزعمه ألسادات وأبواقه. وحدد السادات استراتيجية في الحرب 
أحرقها الشيوعيون. وإذا أُضوب عمال الأتوبيس فوراءهم ١١‏ شيؤعيا. وإذا هب 
الشعب في ۱۸ و9١‏ يناير اجتجاجا على رفع الأسعار فالمحرضون هم الشيوعيون. 
وإذا ارتفعت استرات دعن الرحدة كل الى الوطنية الديمتقراطية قوراءهها 
الشيوعيون. كان هذا هو موقف القوى الرجعية قوى الردة عن النهج الوطني. أما 
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المخارضة في ذلك الرقت ب فكانت تنتظرددائمًا من الشيوعيين أن يتقدموا:الضفوفي. 
وأن ينيروا الطريق» وأن يكونوا الأكثر عطاء وصلابة ولم يكونوا يتصورون معارضة 
بلا شيوعيين ولا يفهمون معارضة لا يكون في طليعتها اليسار. وكان هذا كله 
يعني أن اليسار قد أصبح خركة حقيقية راسخة» هي قوية لأنها تمثل المستقبل وهي 
قوية لأنها نضجت وعمقت جذورها ولم يعد من الممكن اقتلاعها. ۰ 

هذا ما قلته في المحاضرات التي كنت ألقيها على زملائنا الحبوسين في سجن 
طرة عام ۱۹۸١‏ والتي أخرجتها بعد ذلك عام ۱۹۹١‏ في كتاب عن دار الثقافة 
الجديدة بعنوان «اليسار والحركة الوطنية في مصر .))١18٠ _ ۱۹٤۰(‏ 

وكان هذا الوصف يعكس فعلا واقعا حقيقيا في ذلك الوقت رغم الإرهاب 
ورغم السجون ورغم أن السادات لم يجد أمامه حلا بعد ذلك إلا أن يعتقل كل 
رموز المعارضة ويضعها في السجن في سبتمبر 214/01 ثم توالت الأحداث بعد 
ذلك التي أدت إلى اغتياله على المنصة بأيدي قوى التيار الإسلامي الذي ساعده 
قبل.ذللك يخال واشادح ارج اليسنار. 
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الفصل من أخبار اليوم: 


أن خدثت عن أنني أصبحت مراسلا لأخبار اليوم في موسكو عام 
۷١ 75‏ بعد محادثة تليفونية بينى وبين إحسان عبد القدوس الذي كان 
يرأئن 'المؤييسة - وق عينت في البداية بمكافأة. ثم عينت بمرتب. وكان 
إنطشان عتدها کین العف به في القاهرة يقول لي أن هذا يجري بمقاومة من 
البعض في الجريدة. وفي أثناء وجود إحسان عبد القدوس كانت صحف أخبار اليوم 
تهتم بنشر ما أبععث به» ولكن بعد تغييره بدأت المعاملة تتغير: وكان تعييني في أخبار 
. اليوم بمرتب 1١‏ جنيها في الشهر إلى جانب بعض المصاريف للاتصالات التليفونية 
والتلغرافية وغيرها من المصاريف. ولم أحصل على أي شيء مقابل السكن على 
اعتبار أن دار التقدم كانت تقدم لي السكن. وبعد نقل إحسان عبد القدوس وتعيين 
موسى ی للذار.يناك المعاملة تتغير فوصلني خطاب من الإدارة بإلغاء 
التسهيلات التليفونية والتلغرافية ثم أصبح نشر مراسلاتي نادرا. وقد تغير ذلك مع 
تغير الاوضاع الشياسية ل مصر وتردي العلاقات مع السوفت: ولم تعد اجار 
التي ال يدن الالظو«السرفلاني لها تفنسن الأعمية الستارقة لى المسغولين: عن 
الجريدة بسبب تغير الظروف السياسية. 
وكان إحسان عبد القدوس يقول لي أثناء رئاسته للأخبار أن تعييني يلقى 
مغارضة. كبيرة من كثير مرا الغاملين والمسكولين في الأخبارة وكنت أفهم .أن 
السبب في ذلك هو امجاهاتي السياسية. ولم أكن أحس بهذه المعارضة أثناء وجود 
إحسان ولكن بعد نقله قل الاهتمام بما كنت أرسله من مواد ثم أبلغوني بقرار 
إلغاء التسهيلات التليفونية والتلغرافية التي كنت أتمتع بها. فجعل مهمتي شديدة 
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الصعوبة فلم تكن إمكانياتي مع ضالة مرتبي وهو ٠١‏ جنيها مصريا والمصاريف التي 
تقررت لي وهي ٠‏ جنيها تكفيني للقيام بغملي. وكان يساعدني أنني كنت لا 
أزال أسكن في شقة قدمتها لي دار التقدم . : 

وفي زيارة لموسئى صبري إلى 9 أثرت معه هذا الموضوع. فقال لي أنه 
مقتنع تماما بأن أحصل على نفس التسهيلات التي يحصل عليها عبد الملك خليل 
مراسل الأهرام وأنه سيمل على .ذلك. 

وتولى علي أمين رئاسة أخبار اليوم بعد إحسان وفي زيارة للقاهرة أثرت معه . 
الموضوع فأبدى تفهما ثم انتقل على أمين وحل محله موسى صبري فقال لي أن 
طليق بزيادة التسهيلات قن رض وأنني يمكن أن أستمر في العمل بالقاهرة ا 
سيتصل بي لتحديد العمل الذي أقوم به . وبعد ذلك لم أستطع لقاءه بحجة انشغاله 
كما كانت تقول سكرتيرته لي . 

طلبت الإذن بالسفر (وهو ا كان ضروريا وقتها) قيا ل لين أن مرتبي 
موقوف وأنني محال إلى اللجنة الثلاثية لفصلي بسبب تركي لمقر عملي. 

قمت بتوجيه الرسالة التالية إلى ر عمال غرب الشاهئرة:وأرضلكٌ 
صورة منها منها إلى نقيب الصحفيين. 


نص الرسالة: 

1 

حية طيبة وبعد 

و عند تقديمي طلبا إلى السيد عبد الحميد عبد الغني 
نائب رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم لسفري إلى موسكو مقر عملي كمراسل 
لأحنا e‏ ا السيد/ رئيس مجلس الإدارة قرر إحالتي للجنة الثلاثية طالبا فصلي . 
وفوجقت أيضا بوقف مرتبي عن شهر أكتوبر. 

وعند لقائي بالسيد/ كمال عزب نائب المدير العام أخبرني بأن السبب في 
ا وا وك ا لأخبا ر اليوم هناك. 
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لهذا : أن أضع أمامكم الحقائق التالية: 

ا نبي ق دات في منتصف عام ١‏ العمل كمراسل لعب ر اليوم 
ی موسكو, 5 من ذلك الوقت ولمدة ثلاث سنوات وبالذات حتي ۱۹۷۳/۸/۱ 
كنت أقوم بعلي على حيرا وجه يشهادة المسعولين ومد ودا موي هري 
نفسه. وبشهادة العو اا ر اليوم التي أبرزت في عددها بتاريخ ١117/1/77‏ 
بأن «أخبا وا َك انر دا بنشر تحبر زيارة بجيف لباريس بعد زيارته لواشنطن 
وأن «مراسلٍ اا ر اليوم» في موسكو استطاع أن يسبق جميع الصحف العالمية 
ووكالات الأنباء a‏ الخبر الذي لم يذع إلا بعد 44 ساعة من نشره في «أخبار 
ت . وأ بعض الأخبا ر التي نشرت عني كانت تنقلها فوراً وكالات الآنباء عن 
| ر اليوم مثل تصريح المستوين السوفنيت عن «الاسترخاء العسكري) . 

وقيامي بتغطية رحلات زت السادات ونيكسون وزيارة بريجنيف لواشنطن . 

رکچ ایر ا لأسف الأخيار رار ری راج رفاك مارد 
ركيت إزيد مل الوب الإخيار والتمليقات رالوضوعات باع | خ. ولم 
أكلفها إلا مبالغ زهيدة. وقد ساعدني على ذلك أنني E‏ كم 
ابا في دار التقدم التي كانت توفر لي شقة وتسهيلات أخرى تساعدني في 
عل و ا چا 

ثانيا .في 1۷۳1/۸/١‏ | وصلتني فن موسكو.رسالة من انيد عبد العزير عبد 
العليم نائب المدير العام وقتكذ يخطرني فيها بإنهاء العمل ببطاقات التسهيلات 
التليفونية والتلغرافية وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء بالنسبة للعاملين في 
الخارج. بعد هذا القرار كنت أقوم بالاتصال بالوسائل البريدية أو الطائرات أو تليفونياً 
على نفقتي. وكان هذا بالطبع ما يصعب مهمتي : 

الثا- قدمت في أواخر عام 141/5 طلبا إلى السيد/ رئيس مجلس إدارة أخبار 
اليوم بتعديل وضعي وزيادة المبلغ الخصص لمصاريفي في موسكو. تو 
عقدي مع دار التقد م أصبح من الضروري الحصول على شقة وهي بالنسبة 
رباع فين مؤيكر لا كن أن نفلا يقابل +7 ختيها ضرا وذالبت 
بحتصبدار يفت فرق لتسهيل الاتصال بالصحيفة لاستخدا م التلكس بعد منع 
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الانصالات التليفونية والتلغرافية وغير ذلك من المصاريف الضرورية . وکان كل ما 
حول إلى .ليده المصاريف هو ما يقابل ١4٠‏ جنيها مصريا. وكنت قد ناقشت 
ا موسى صبري في ذلك أثناء وجوده في موسكو في أكتوبر 191/4 أثناء 
و إسماعيل فهمي وأبدىٍ اقتناعه تماما وأكد على ضرورة أن تقدم لي 
نفس التسهيلات التي تقدم لمراسل الأهرام في موسكو. وتأكد من استحالة #نارستي 
1 الذي كان يحول إلي. . وعند عودتي إلى القاهرة أبلغني آل مجلس 
الإدارة رفض طلبي. وعرض على السيدا A‏ ضير أن أنتقل للعمل في القاهرة 
فوافقت ثم طلب مني الحضور في وقت اخر للاتفاق على على العمل الذي يكلفني 
به. وعندما ذهبت إليه قال لي «انت حتفتح عليك فتحة ليه؟» . . انت مقدم طلبات 
انتظر إلى أن يفصل فيهاء وطلب مني البقاء في القاهرة. 
رابعات رغم ذلك لم رقف عن .إرسال الموضوعات والأتمار الخاصة بالاحاد 
السوفيتي واشت زکت في مختلف الصحف وامجلات السوفيتية وواصلت الاتصال 
تادز الأغبار كان لي فيها السبق الصحفي . ومنها E‏ فلاديمير 
بولياكوف سفيرا للا خاد السوفيتي ونبذه عن حياته. . وحرصت في نفس الوقت على 
التردد على موسكو على نفقتي عند سفر الوفود. ل .1506 طلبت من 
الشيد/ موسى صبري أن يصرح 2 بالسفر إلى موسكو فأخذ يماطل بحجة أنه 
مشغول. فطلبت التصريح من المرحوم علي أمين رئيس مجلس الإدارة حينكذ فقال: 
هل معنى ذلك أنك تنازلت عن طلباتك؟ فقلت له: لم أتنازل ولكني سأسافر 
مادمت: مراسلا وكتبت طلبا بهذا المعنى. . فأعطاني التصريح وسافرت في مارس 
٥‏ .وكان يزور موسكو في ذلك الوقت وفد اقتصادي. وحاولت عن طريق 
زملائي الصحفيين أن تتصل بي الأخبار دون جدوی» وقد بعثت عديدا من الرسائل 
عن طريق مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط ولم ينشر منها شيء. عدت إلى القاهرة 
وكتبت رسالة لم تنشر. .ثم قدمت عددا من الرسائل للأستاذ موسى: صبري نشر 
بعضها دون أن يشير إلى السدر . عند سفر السيد/ إسماعيل ف فهمي إلى موسكو في 
منتصف عام ١115‏ اتصلت تليفونيا بالأستاذ موسى صبري وسألته إن كان يريدني 
أن أسافرء قغال: لا ماكر آنا ولكنني سافرت بعد انتهاء الزيارة بتاريخ لاحق 
وبعثت إليه برقية على نفقتي ليتصل بي تليفونيا فلم يتصل .ل کان ار مرة 
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ات لوس E O‏ وکت 
e‏ رنساظ للا شيل صمت ولم E‏ وأخيرا عند وفاة ماوتسي 
توج كتبت تعليقا بخصوص توقعات السوفيبت ولم تنشر أيضا. ولكن نشر نفس 
المعنى بعدها بثلاثة أسابيع نقلا عن الوكالات الأجنبية. 
ومازالت الصحف السوفيتية التي اشتركت فيها تصلني إلى الآن بانتظام. ولم 
أكل عن المحاولات أن أ ن مفيدا ومنتجا للمؤسسة الك يدون الد موسى 
يري رئيش مجلس إذازة أطبار الوم قل نينت مرا . فهو يرفض سفري إلى موسكو 
ويضع أمامي كل العراقيل حتى لا أستطيع تأدية مهمتي وذلك كي يجد المبرر بعد 
دللف لفصلي 0 عملي بحجة عدم تواجدي في مكان عملي. 
بخامسا - حاولت أكثر من مرة بعد أن أصبح السيدا موسى صبري رئيسا 
مجلس الإدارة أن أقابله لأناقشه في وضعي فكان يتهرب من مقابلتي. 
فذهبت إليه وبقيت أنتظره في غرفة الاستقبال وعندما وجد إصراري على لقائه 
الال ورا كني فتركت رقم تليفوني . ولم يتصل 
بي بالطبع. ۰ 
ما تقدم يتبين ل اك اليل الل س ضبري كان مبيتا النية على قراره هيو 
بتنني2 ١‏ ا قرمةة ملق رقف تي انا لزنه ام رفص في 
ا ا 
وأخيرا وقف مرتبي وقرر إحالتي إلى اللجنة الثلاثية ة طالبا فصلي. 
ارا أن تتدخلوا لحماية حقوقي وتمكيني من العودة لممارسة عملي. 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
محمد يوسف الجندي 
امحرر بأخبار اليوم 
مراسل أخبار اليوم في موسكو 


تخريرا في ۱۹۷۹/۱۱/۲۲ 
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جرد كامل لأنه يتهم شريكه المدير الجديد بالاستيلاء على مبالغ من بيع موجودات 
في المكتت . وانعقدت لجنة التحكيم الحالية وقرريت ف جلستها الأولئ إجراء جرد 
شامل كلف بالإشراف عليه عضو اللجنة الأستاذ/ زکي مراد بمعاونة السيد 
المحاسب/ بک وا ای وبعد انتهاء عملية الجرد التي استمرت | كد من 
عشرين یوما انعقدت لجنة التحكيم وتدارست محضر الجرد ثم استمعت إلى دفاع 
الطرفين المتنازعين ودرست المذكرتين المقدمتين من السيد/ محمد يوسف الجندي 
ع ال/ عبد الحميد E‏ السحرتي ردا على 7 المد كرتين وتتلخض, 
1 أن يثير ريبة 59 


وتتلخص طلبات ا 0 يوسف الجندي ه في إلزام ال عك الي 
فهمي السحرتي برد مبلغ وقدره :4 11 شر آلف جنيه) 





يتهمه باختلاسها من نشاط المكتب وهي عبارة عن ٠١‏ آلاف جنيه (عشرة آلاف ” 


جنيه) فروق اجار كني وسلة آلا جنيه ٠١٠١ ٠(‏ جنيه) فروق بيع الورق المستلم 
والورق المطبوع فعلا .. مع فصله من الشركة على أن يخصم نصيبه فيها من 
الديون التي عليه للشركة بحكم اختلاسه للمبلغ المذ كور سالفا مع إنهاء حقه في 
الشقة رقم ° بالعمارة رقم ركد س صبري أبو علم بمحافظة القاهرة. 

وتقرر لجنة التحكيم بعد المداولة فيما بين أعضائها أنه : 

حيث تبينت اللجنة استحالة استمرار هذه الشركة لانعدام أي درجة من الثقة 
اللارمة ب الشراكاء: 

وخحيث إن المبالغ التي يتهم السيد/ محمد يوسف الجندي السيد/ عبد 
الحميد فهمي السحرتي باختلاسها هي عبارة عن -١‏ فروق في أسعار العمليات 
اللازمة لإصدار الكتب وكميتها بين ما يتفق عليه مع مكتب الصحافة وبين ما 
يطبع فعلا ‏ يسلم السيد/ عبد الحميد فهمي السحرتي كجزء محدد منها وهي 
الخاصة بخمسة عشر كتابا تبلغ الفروق فيها ۲۷١٠۱,۸۲‏ مر وثمن بيع 
فائض ورق ما استلمه باسم المكتب من مكتب الصحافة يبلغ ۷ 1۹١١,‏ جنيه. ولم 
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أرشلت) تفا الرسالة إلى نقيت الم فيي ولق :الانجة التقابية بمؤقشة أخبار 
اليوم وإلى العضو المنتدب بمؤسسة أخبار اليوم والمدير العام لقطاع النشر بأخبار اليوم 
بالامين الأول 'للجنة الركزية وبين اها اع امان ولوزير الثقافة 
والإعلام. 


ولكن يبدو أن الأمر لم يكن مجرد قرار فرذي من موسی ضبري. 

وتخدد لي موعد يوم ۱۹۷۷/١/١۸‏ للحضور أمام اللجنة الثلائية منطقة 
الغرب. وحققت اللجنة الثلاثية الموضوع وانتهت إلى رفض طلب المؤسسة بفصلي. 
وسلمت صورة لحمثل المنشأة لإيذاغها بملف العامل وصورة لممثل العمال والثالثة 
لرئيس اللجنة لتسليمها إلى مديرية القوى العاملة لحفظها في ملفاتها وقد تم التنبيه 
على نمثل المنشأة بإخطار المكتب بالقرار النهائي للمنشأة خلال عشرة أيام من 
تاريخه. 

ورغم ذلك واصلت مؤسسة أخبار اليوم محاولاتها ضدي ففني أثناء وجودي 
في سجن الاستكناف بمناسبة أحداث ۱۸ و3١‏ يناير استدعيت إلي نيابة أمن الدولة 
بت ل بأنني استوليت على أموال بدون وجه 507 

عن ار الذي کان يخول ای ی التي ر کے مقر عملي وانتي 

عليه بدون مقابل. وأبدى نمثل النيابة استخفافه بهذا الاتهام وقرر حفظ 

ومع ذلك وبعد قليل وأثناء وجودي في سجن الاستئناف بصني إعلان 
يد محضر بفصلي بسبب الغياب من ۱۹۷۷/۳/۷ وقال مندوب أخبار اليوم أمام 
مدير مكتب علاقات العمل بأنني أعمل مراسلا لأخبار اليوم بموسكو بأجر قدره 
٠‏ جنيها مضافا إليه مبلغ 4٠‏ جنيها بدل اغتراب + ٠١١‏ جنيه إيجار مكتب 
ومصاريف. وأضاف أن المدعي عليه غادر مقر عمله بموسكو بدون إذن من المؤسسة 
بيرك العمل ما حمل المؤششة أغباء مالية واغتيرت المؤسسسة أن هذا يعد إنئلذلا 
جسيما بالتزاماته الجوهرية فقررت فصله في ۱۹۷۷/۳/۷ . 


NN 














وقد أجال الكت هذا الطلب ومرفقاته براي مؤداه أن الفصل يشوبه اال 
لعدم وجود حقيق إداري. 

ورفعت دعوى أمام محكمة شكون العمال الجزئية بالقاهرة. وقد حكمت 
المحكمة بجلسة ۷۸/۳/۹ بوقف قرار المدعي لیف باه با يؤدي لي ها شهدا 
قدره ١‏ جنيها من تاريخ الفصل في ۱۹۷۷/۳/۷ حتى تاريخ الحكم. 

وعملت على تنفيذ هذا الحكم واضطرت المؤسسة أن تدفع لي ما حكمت به 
امحكمة حتى تاريخ المطالبة. ولكنها لم تلغ قرار الفصل لانها لم تكن تملك ذلك. 
ورای الك كور عصمت: سيف الدولة امحامي عني آنه الا داعي للاستمرار في النزاع 
والاكتفاء بالاهتمام بعملي في دار الثقافة الجديدة. 

أعتقد الآن أن هذه الإجراءات التي اتخذتها ضدي مؤسسة أخبار اليوم لم يكن . 
امول عنها موسى صبري وحده بل كان وراءها أجهزة الدولة التي كان يتصاعد 
عداؤها للشيوعية وللقوى الوطنية عموما. ولم تكن هذه الاجهزة التي لها عملاؤها 
ونفوذها داخل أخبار اليوم راضية في البداية عن تعييني في المؤسسة» ولهذا كانوا 
تدر أى ات او رها لطردي هن المؤهيية. .يقل انبعل هنا امروف 
العدائي حتى بعد خروجي من المؤسسة سواء في حملات التضييق على دار الثقافة 
الجديدة وتهديد الموزعين الذين يقومون بتوزيع كتبها واعتقالي مرة كل عامين 
أمن الدولة في البلاغات التي قدموها للنيابة مدعين أن دار الثقافة الجديدة تمول 
الحزب الشيؤعي المصري» ٠‏ أ 

أما من ناحتيتيّ غب بالفعل في الانتقال إلى مر بسبب طول فترة 
غيابي في الخاد السوفيتي» وكان من 2 في الظروف الطبيعية أن يتم ذلك 
اتفال بالاتفاق مع المؤمسة] ولیس صحيحا ان المؤسسة تكانك تزرغت في وجودي 
كمراسل لها في موسكو بدليل القيود والعقبات التي كانت تخلقها لي لتجعل 
عملي هناك مستحيلا. وكان من الممكن أن أنتقل إلى القاهرة وأستمر محررا في 
أخبار اليوم. ولكن هذا كله لم تكن ترغبه هذه الأجهزة. 
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واستمرت مضايقات مباحث امن الدولة والأمثلة عديدة: 

- في صباح أحد الأيام عندما ذهب العاملون إلى مقر دار الثقافة الجديدة 
وجدوا الباب مشمعا بالخ فا اتصتلت بالمئاختك وكان احد ضباطها يتردد 
کت را أمام نات التجمع فأخبرني اني مالو وذهبت معه آلف اللات التي 
حولتني إلن النيابة وبقيت عدة ساعات اجج EZ‏ بعدها بكفالة وكانت کل 
«المضبوطات» عبارة عن مطبوعات علنية لحزب التجمع . 

1 يوم آخر استدعت المباحث العامل في منهل الثقافة الذي كان يتبع 
الدار. وعندما عرفت بذلك: اتصلت بماجد الجمال المسئول في قسم مكافحة 
الشيوعية» فطلب مني أن اڏت لاستلاته وذهبت وبقيت منتظرا عدة ساعات» وقال 
71 ماجد الجمال بسخرية «عطلناك» . فقلت له: «نعم» . فقال: اجنين يدل فا 


تطلع كتاب»). 





دعل ا یی موا ی ا یروت قاف ا دوه لهذا مني ,.. . 


مخطوط كتاب «قصة السوفييت مع مض الذي أضدرتة الداز وكنت أحاول أن 
ا يدا مشت رکا مع دار ابن خلدون في بیروت؛ 

- أصدرنا مجلة غير دورية باسم «الثقافة الجديدة» صدر منها العدد الأول أما 
العدد الثاني فقد حجز صاحب المطبعة الكمية التي طبعها ورفض تسليمها 
واستدعيت إلى إدارة الأمن حيث حاول المسئولون الضغط علي لعدم إصدار العدد 
فرفضت ذلك. ورفعنا دعوى ضد صاحب المطبعة لتسليم المجلة غير الدورية» 
ا ني الاج امنا بو ويا على 
تصريح بإصدارها. 

- دعوت بعض ا منهم الد كتورة لطيفة الزيات وحلمي شعراوي وفريدة 
النقاش لدراسة بعض الإصدارات» فاتصل بي ماجد الجمال تليفونيا أثناء الاجتماع 
فقال أن هذا اللقاء غير قانوني . رغم أنه كان لقاء في مكان خاص. ولو ن 
ذلك أنني مراقب مراقبة شديدة. 
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الاعتقال فى مارس ۱۹۸۱ : 


ف العف لال ر اس 1341 وزعة معي اللا س ق شدينا 
على الباب أيقظني من النوم. وكان الجرس لا يعمل. فتحت الباب فوجدت ضابط 
المباحث وعددا من اخيرين. قاموا بتفتيش الشقة التي كنت أستأجرها ذ في المهندسين 
وكالعادة ا بع الي اق والتسجيلاات واقتادوني إل داز الثقافة الجديدة حيث 
استولوا على الآلات الكاتبة وبعض الكتبء ثم ذهبنا إلى نيابة أمن الدولة التي 
اتهمتني بعضوية الحزب الشيوعي المصري وقيادته والترويج للأفكار الشيوعية وكانت 
أدلة الاتهام كالعادة هي تقارير المباحث العامة والمضبوطات التي تشمل الآلات 
الكاتبة التي نستخدمها في الدار والمعروف أن أي دار ختاج في عملها إلى آلات 
كاتية . واستولوا على الات كاتبة باللغات العربية والإمجليزية والروسية. يدي 
الدفاع الدكتور عصمت نل الدولة . وأمرت النيابة بحبسي وحولت إلى سجن . 
مزرعة طرة حيث وجدت العديد من زملاد ئي في نفس القضية منهم بيل الهلالي 
ومبارك عبده فضل وغيرهما اسنا في عثبرين كبيردن . وفي سجن طرة استطعنا أن 
نحصل على الكتب وقمنا بنشاط ثقافي وسياسي وألقيت سلسلة من المحاضرات عن 
تاريخ الحركة الشيوعية في الأ ربعينيات» وواصل مبارك عبد فضل للدي .عن 
الخمسييات و الك عن الانقسامية في الحركة الشيوعية. وقد لقيت هذه 
امحاضرات اهتماما كبيرا ومناقشات واختلافات وقد استطعت إخراج هذه المحاضرات 
عن اله ن ادرت امحاضرات الخاصة بي في كتاب صدر عن دار الثقافة 
الجديدة بعنوان: «اليسار والحركة الوطنية في مصر» ENED‏ 
قدمت ردا على الفكرة التي كان يروجها البعض على أن الحركة الشيوعية في مصر 
كانت مجرد انقسامات عديدة لم يكن لها إلا دور ضئيل في الحركة السياسية في 
0 وتخدثت عن أن تاريخ الحركة الشيوعية كان يضم تيا را ثوريا وهو الذي يميز 
دورها الفعال في الحركة الوطنية المصرية وتيارا انتهازيا كان هو المسكول عن 
انتتكاسات هذه الحركة وانقساماتها. ولم أرد في هذا البحث أن أقول أن تنظيما 
معينا كان هو التيار ا اتن لا تعمق دراستي الامجاهات الحلقية التي تعوق 
عملية الوحدة. فضلا عن أنه في ممارسات كل التنظيمات ES‏ هناك اعمال ور 
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وإيجابية وكانت هناك اتجاهات انتهازية. ولكننا إذا نظرنا إلى مجمل نشاط تلك 
المنظمات فإنني أعتقد أن الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني (حدتو) كانت إلى 
حد كبير وفي مجمل نشاطها تمثل التيار الثوري رغم وجود بعض الأخطاء في 
مارساتها أو في تمارسات بعض قادتها . وأن طليعة العمال كانت في مجمل 
ممارساتها تمثل"الثيار عي SRO‏ الم ين 
ورغم وجود عناصر ثورية لعبت دورا هاما في تاريخ الحركة الشيوعية المصرية. 


وكات العيا ر الثوري ومارال سز UC‏ بالجماهيرية والعمل من أجل الوحدة 
ر كيا اكوكان اللاي مم ارصن على الموقف المستقل بالننية للقضايا ال طية 
وامحلية. وا مقف 0 من النظرية مع بعض السمات الأخرى. أما التيار الانتهازي 
فكان يتسم بالانعزالية والاحجاه الانقسامي المعادي للوحدة والموقف الجامد من 
النظرية والموقف التابع لمن كانوا يسمون بالاأشقاء الكبار - وغير ذلك من السمات. 

من إتجازات التيار الثوري ذلك الجهد الذي تم في الوحدة اساسا بين التركة 
المصرية والتحرر الوطني E Oh‏ ع الصغيرة ة الأخرى» ذلك 
العمل الذي عمل الانجاه الانقسامي على تخريبه بحجة وجود خط يسمى خط 
«القوات الوطنية الديمقراطية» بمناسبة صدور خط سياسي يدعو إلى أن يكون حزبنا 
حزبا لكل القوات الوطنية والديمقراطية. والذي الت تمده الانقسامات بخجة 
العمل 1٠٠١‏ أو ٠‏ بين العمال إلخ ومن الأغعمال الثورية الكبيرة ذلك العمل 
الذي تم بالتعاون بین الطلبة والعمال في الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني 
واشكرا اتا الذي أذقى إل شيل اللجنة الوطنية للطلبة والعمال والدور الوطني 
الكبير في أعوام 2101001 

ثم تشكيل حركة السلام وحركة الكفاح المسلح في القنال والتحرك بين 
المثقفين في الخمسينيات سواء قبل الثورة أو بعدها والدور الذي لعبه هذا التيار 
داخل الحركة العمالية لتوحيد النقابات وتكوين اللجنة التحضيرية لاحاد ,عمال 
صر 

والدور الذي قام به هذا التيار داخل اله وبي الشيليل الجر ي ا كان له 
تانير في التوجه الوطني لحركة الضباط الأحرار ولقيادة ثورة يوليو بعد ذلك. 


AE 











وفي مققابل ذلك كانت هناك الامجاهات الاتعزالية (التمسك بتنظيمات 
السلام والشباب السرية) ومحاربة حركة السلام والعمل ضد الوحدة وتكريس 
الانقسامية كانت كلها من سمات التيار الانتهازي الذي أثر بالسلب على الحركة 
الشيوعية وممارسة دورها بين الجماهير. 

عرضت ذلك كله في سلسلة المحاضرات التي ألقيتها في سجن طرة وقد أثارت 
مناقشات كثيرة وكان لها تأثير هام في توضيح الكثير من القضايا. 

وف ذكرئ: ميلاه ليئير] أقمنا اجتفالا ألقيت فيه كلمة عن لينين ونضاله في 
رسيا وف این الحزب البلشفي. وبعد عرضي قام أحد الرفاق الشبان بتقديم 
وردة لي تقديرا لهذا العرض. ' 


اعتقالات سبعمبر: ‏ 


وفي أثناء وجودنا في سجن طرة وصلتنا أخبار اعتقالات سبتمبر التي قام بها 
الشادات وشملت عناصر فعالة في قوى المعارضة من شيوعيين وجمعيين ووفديين 
وديمقراطيين وغيرهم من القوى المعارضة وشملت شخصيات مثل محمد حسنين 
هيكل وفؤاد سراج الدين وعصمت سيف الدولة وإسماعيل صبري وفؤاد مرسي 
وغيرهم. وعناصر من الإخوان المسلمين. وتوالت خطابات السادات الاستفزازية 
والتى انتهت باغتياله على المنصة على يد قوى التيار الإسلامي التي عمل السادات 
. بنفسه في السبعينيات على دعمها بالمال والسلاح والتدريبات كي تتصدى لليسار. 
وكنا في السجن نتابع هذا كله عن طريق أجهزة الترانزستور» وجاءنا خبر الاغتيال 
ارلا عن ليقن خم المساجين العاديين الذي كان يسمح له بمشاهدة التليفزيون. 
ولكن لم يتأكد لنا خبر موته. وأخذنا نتابع الأخبار عن طريق إذاعات العالم التي 
أذاعت أنه امیت دولكن: بجلا فخرة اکر وفاته. وكانت تنتابنا في هذه الفترة 
القصيرة مشاعر عديدة» فنحن من ناحية ضد مبدأ الاغتيالات ولكننا كنا نشعر أن 
أعماله وتصرفاته وخطاباته الاستفزازية هي التي أدت للوصول إلى هذا الوضع. 
بالإضافة إلى أننا كنا نشعر أنه إذا كانت الإصابة غير قاتلة فقد تؤدي عودته من 
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جديد إلى المزيد من التنكيل والإرهاب استمرارا للأسلوب الذي سار عليه منذ فترة 
بلغت ذروتها باعتقالات سبتمبر. 

بذد الانشتحابات الزئامتية-الجديدة-واتفخاتك حتسنئ” مبازك زئيسا للجمهوزية أعلن 
أنه ميسيو غل طريق ادات ولككن دا رت كلذ هساك كنا اسل جا أنه 
كدت تنو عي ]اود وا 

اقتدنا للمحكمة للنظر في المعارضة في حبسنا وأفرجت عنا المحكمة. ولكن 
ذلك حدث بعد اغتيال السادات الذي أعقبه إعلان حالة الطوارئ واعتقالات عديدة 
شملت الإسلاميين وبعض قوى اليسار. وخرجنا من سجن طرة دون أن نعرف إن 
كنا سنحول لمباحث أمن الدولة من أجل إجراءات الإفراج ولكن اللوريات التي 
جملعنا شارك نبا إلى لبماك أيوزعبل حت جورلا إلى معتقلين معتقلين» وكان بعض 
المعتقلين يضربون ويعذبون عند استقبالهم ولكن لم يحدث ذلك مغنا. التقينا هناك 
مع الكاتب الصحفي محمد عودة الذي اعتقل أيضا وقال لنا يفكاهته المعروفة أن 
«السادات قتل على الطريقة الإسلامبولية» . 

عرفنا ونحن .في أبو زعبل.أن حسني مبارك أفرج :عن معتقلي سبتمبر وأنه 
التقى بهم في الرئاسة. وفي ديسمبر أفرج عنا ش 

وكان السادات قبل اغتياله قد ضعد المواجهة مع الشيوعية ر 
ومع كل القوى الوطنية المعارضة التي أخذ يتهم بعضها بالشيوعية وأنها تعمل 
لحساب الخاد السوفيتي “رك لك العطلاق و حي ا فيا يعض 
الوطنيين لمن لم تكن لهم آي علق بالعطية بالخ لهساب الاعقاد الشوفيتي” 
وطرد السفير السوفيتي «بوليا كوف" من مصر» 0 اوم 
مستعد للانضمام لحلف الأطلنطي وأنه يستعد لإرسال القوات المصرية في 
معراكة اضد<الشيوعية وتر إلغدر الأول هو الاعاد السوفيتي» أما أمريكا ؛ 7 
صديقتنا . ولهذا كانت الإشادة به في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلاد أوروبا 
الغربية وإسرائيل حتى اليوم. ولكن تزايدت الكراهية له بين الشعب المصري وباقي 
الشعوب العربية. وكانت جنازته هزيلة بعكس جنازة عبد الناصر. وفقدت فيه أمريكا 
وإسرائيل صديقا مخلصا. 
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وبعد اغتيال الشاذات: افك بعض الخ رات ندا بالإفراج ع معتقلي 
سبتهبر. ام عي سس E E‏ 
أم السادات أجاب «أنا اسمي حسني مبارك» تأكيدا لتميزه عن الاثنين 


ولم يتخل مبارك عن جوهر السياسة التي بدأها السادات ولكنه عمل على 
إعادة العلاقات مع البلاد العريلة ونحسينها مع الانحاد السوفيتي وحاول داخليا ان 
يعيد العلاقات مع قوى المعارضة التي زاد التوتر وتصاعد العداء بينها وبين السادات. 
وحافظ على العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكن حرص على 
التمايز. واستعادت بعض المؤضسات الوطنية مثل وزارة الخارجية دورها وتأثيرها الذي 
كان السادات يعمل على إلغائه مما أدى إلى اصطدامه بعدد من وزراء الخارجية 
واستقالتهم (إسماعيل فهمي - محمد كامل) . 

ومع ذلك فإن حسني موك د ى کد على أن ادات هو بطل الحرب 
0 3 9 1 2 0 دور 0 عبد 3 قائد ثورة أيوليو: e‏ 
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حضور الزوجة والابنة إلى مصر 


عشر سنوات من الزواج لمجحت زوجتي نادية وابنتي أناستاسيا في 
الحضور إلى مصر من موسكو. وقد تطلب ذلك جهودا مضنية تخللتها 
اعتقالات وسجن أعوام ۷۷» 19 ١1401‏ وكانت التعقيدات التي 

تعترض نخقيق ذلك تأتي من مباحث أمن الدولة في مصر ومن الإجراءات 
البيروقراطية في الا محاد السوفيتي. 

وكانت زوجتي تراسلني في هذه الفترة وتبعث إلي بصور ابنتي وأخبارها 
وتطورها والمشااكل التي تواجههما بعيدا عن الزوج والاب. وكيف حرصت على . 
الاهتمام بتربيتها وقد أدخلتها دار الحضانة ثم روضة أطفال ثم المدرسة الداخلية 
وكانت تأخذها في نهاية الجمعة حتى صباح الاثنين وترسلها في الصيف إلى 
١‏ مخيمات الأطفال أو تذهب معها إلى أحد المصايف السوفيتية التي كان يمتلئ بها 
الا تخاد السوفيتي» وأدخلتها مدرسة تتعلم فيها اللغة الإمجليزية كلغة إضافية. وكانت 
تبعث لي بكل أخبارها وبالتطور الذي تمر به في مراحل عمرها. وكانت زوجتي 
تعمل في إحدى المؤسسات السوفيتية: , 

وكان اسم زوجتي قبل الزواج ناديجدا ميخائيلوفنا كورونكوفا ‏ فغيرت اسم 
العائلة إلى الجندي فأصبح اسمها ناديجدا ميخائيلوفنا الجندي. ويطلق الروس عادة 
اسيم نادية اختصارا على من يسمون ناديجدا رغم أنهم ينطقونه بطريقة مختلفة 
في ركزون على المقطع الأول. ولهذا لم يكن اسمها غريبا علينا هنا في مصر. 

وحسب إجراءات الجوازات السوفيتية يتمتع السوفييت بباسبور داخلي وهو 
يوازي البطاقة الشخصية عندناء وجواز سفر خارجي يمكنها من السفر إلى البلاد 
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يقدم السيد/ عبد الحميد السحرتي دفاعا مقنعا بصدد هذه المبالغ إلا زعمه أنه 
اشتراها بشمن رخيص وباعها بشمن أغلى ودفع الفروق باسم المكتب e‏ 
لكب الهتحافة» يتما لا ترا نسية الترزيح هلعن u O‏ 
على الأكثر E RE‏ 
الورق. 

وحيث إن اللجنة قد أدانت من قبل السيد/ عبد الحميد فهمي السحرتي 
بالتضليل والغموض ورأت في تصرفاته خروجا على المبادئ السليمة في العمل 1 
واستهتا را بالثقة التي وضعت فيه . 

وحيث أن اللجنة - حتى وإن لم تأخذ بكافة المبالغ في كشوف السيدا محمد 
اتيت ب - على أنها مختلسة من جانب السيد/ عبد الحميد السحرتي إلا أنها لا 
تستطيع أن تتجاهل مبلغ ١,۸۲‏ سه انریا من لاني الها عبد 
الحميد السحرتي . مع تقديم مإرر أنه كان يوزعها كنثريات أو مصاريف لم يستطع 
التدليل عليهاء ٠‏ كما لا تستطيع اللجنة أن تقتنع بالدفاع الذي قدمه السيدا عبد 
الحميد ی ني رر اتهامه ببيع فائض ورق بمبلغ ضخم يشكل المقدار 
الغابت فيه فقط ٠1۹١١, ١‏ دون ا ا Re‏ لذلك 
ترى اللجنة أن هذين المبلغين ومجموعهما ٠١714.57‏ يسأل عنهما السيدا عبد 
الحميد السحرتي وحيده؛ لأنهاحتى :لو أحذ بدفاعه فإن شريكه قد حذره من هذا 
املو ورفضه مرارا باعتراف السيد/ عيب اتويب ری » ثم إنه لم يوردها 
بالفعل للمكتب. وحيث إن المكتب قد جردت موجوداته وأصوله وخصومه حتى 
5 بصورة قبلها الرفان تماما. وجيت إن عمليات: الطباعة والترتجينة 
ادا الي مق ااا د إل ا لأرباح الشركة القائمة؛ وحيث إن السيد/ عبذ 
الحميد السحرتي استباح لنفسه أن يستولى على نسب خاصة من هذه الأرباح الأمر 
الذي يشكل في حد ذاته خروجا على مبدأ الثقة المفترضة بين الشر كاوه . وحيث إن 
السيد/ عبد الحميد السحرتي قد اعترف بمبلغ ۳۷٠٠,۸۲١‏ جنيه السابق الإشارة 
إليها. وحيث إنه قد قبل أن يتحمل مبلغ جنيه من ذلك المبلغ كعقوبة له 
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المدونة عليه. ولم يكن من السهل لأي شخص الحصول على جواز سفر خارجي إلا 
إذا كان مسافرا لسبب معلوم ولم. يكن .يعطي للكافة. ومنذ عام ۱۹۷۸ حصلت 
نادية على جواز ر رن للساق بأب ابنتها, أما إجراءات الزوا ج الرسمي 
فكانت معقدة . فكالت الانظمة الببروقزاطلية كن لخاد ارتي تتطلب الحصول 
على موافقة بلد الزوج. وكبت قد عقدت زواجا إسلاميا في جامع موسكو ولكن 
هذاءلا يي ذلا را إلا بالزواج المدني أمام موثق الزواج. وموافقة بلد الزوج 
تعني موافقة مباحث أمن الدولة وكانت هنا المشكلة. 


ذهبت زوجتي إلى القنصلية المصرية في موسكو وطلبت فيزا ER‏ 
يأت أي رد .طلست شئ أن اعرف السب فطلبت من أحذ المعنازرف في وزارة 
الخارجية المصرية أن عجر فن الست فغرالك أن نيت الرفطن خو هده العأقييرة” 
الغريبة 0 «المصريين الذين سبق لهم الزواج من مضريات وكان لهم منهن أولاد 
لا يسمح لهم بالزواج من بلدان الكتلة الشرقية» خاصة؛ حفاظا على روابط 
الأسرة» . . وصحيح أنه كانت رو م ولي منها أولاد ولكني انفصات عنها 
فمن حقي الزواج وكذلك من حقها. فلماذا أمنع من الزواج من أبناء الكتلة 
الشرقية بالتحديد وهل الزواج من مصريات أخريات أو من بنات أخريات خارج 
الكتلة الشرقية لا يهدد روابط الأسرة. وكيف يمنع الإعتراف بهذا الزواج وقد تم 
بالفعل ونتج عنه ابنة. 

وكان الذكتور عصمت سيف الدولة زوج أختي هو الذي يتصدى دائما 
للدفاع عني وتولى مشاكلي القانونية» فكتب مذكرة إلى اللواء حسن أبو باشا وزير 
الداحلية في ذلك الوقت وقال له أي شرع أو عرف أو قانون يمنع حضور زوجة 
لتعيش مع زوجها ومنع ابنة مصري من اللحاق بأبيها. وقابل حسن أبو اوا ول 
منه على الموافقة بإعطاء التأشيرة لروجتي وابنتي بالحضور إلى مصر. وتطلب الأمر 
ني أيضا الذجاب لون كو في رط ۱۹۸ وقد حلت نصف المشكلة وقمت 
بحلها هناك لتسجيل الزواج مدنيا وأقمنا احتفالا بهذا الخصوص في منزل نادية. 

وصلت نادية وأناستاسيا إلى القاهرة في يناير ١187‏ وقدتهما إلى الشقة 
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التمليك التي كنت قد استلمتها حديثا في مدينة نصر. وكنت قد انتقلت إلى هذه 
الشقة عام ۲ وكان علي أن أفرشها وكانت عندي ثلاجة ايديال اشتريتها بعد 
الانفصال عن زوجتي الأولى وساعدني أخي أحمد في شراء غرفة نوم واستبدلت 
بعض الأثاث المستعمل من شحاتة هارون مقابل سجادتين صينيتين كنت قد 

اشتريتهما من موسكو. واشئريت من أختي عايدة: أثاث مطبخ كانت تريد التخلص 
منه. وهكذا جاءت نادية وأاستاسيا على أثاث متواضع» كان علينا أن نستكمله 
بالتدريج. وكنت قد أعددت لهما عند حضورهما دجاجة وأرزا. وبدأت نادية تتولى 
أمور المنزل سواء من حيث إعداد الطعام أو تنظيف المنزل وفوجكت أنها تمتلك 
كفاءات كبيرة في هذا المجال. ولم لاحظ ذلك في بيتها في موسكو حيث كانت 
تعمل طول اليوم وكانت أمها تتولى هذه المهمة. 

يضاف إلى ذلك أنها لم تكن تعرف كلمة واحدة باللغة العربية ولكنها كانت 
تخرص على النزول لشراء احتياجاتنا اليومية وتستخدم في ذلك الإشارة. وهناك 
جمعية تعاونية أمام المنزل وأرادت أن تشتري لحما ووجدت طابورا أمام الجمعية 
فوقفت في الطابور انتظارا لدورها. فجاءها العامل في امحل وسألها عما تريد فأشارت 
له إلى اللحم فأحضر لها ما تريده فلم ير من قبل سيدة أجنبية تقف في الطابور. 

وبدأت هي وأناستاسيا خاولان تعلم اللغة العربية. وأحضرتا كراسة تدونان فيها 
الكلمات وجمل الحادثة الضرورية. 

وعد حضوزها صدم تا قلة الأماكن الخضراء في الشوارع بامقارنة مع الامحاد 
السوفيتي . وصدمتها أيضا القمامة أمام المنازل وفي الشوارع. ولكنها أحذت تتأقلم 
نينا فشا 


قررنا افد غو إخوتي اللعشاء وأعدت لهم نادية عشاء روسيا. وتعرفوا على 
زوجتي وابنتي وكات E‏ قد التقى بنادية في موسر أا لباقو خد التقوايها 
لأول. مرة: وأخضزوا يحض | الهدايا .مكل الأطباق_وخلافه بها كان يتقص ننا ويكنا 
نحتاج إليها بشدة. : 
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وكنت أترجم طول الوقت لعدم وجود لغة مشتركة. وفكرت نادية لمعيه 
ولكنها كانت تريد تسليتهم وإكرامهم. وأمضينا المساء بشكل مرح. 

طاولا إدخال ا المدراشة الروسية في الدقي ل إدارة المدرسة رفصت 
بححه ة أن المدرسة مقصورة على أبناء الدبلوماسيين. 

ولهذا بجا عن عدرسة عرية تلل في برتامجها دراسة اللغة ال جليرية. 
ووجدنا مدرسة في مدينة نصر غير بعيدة ڪن امرك أدخلناها هناك ا باقي 
التلاميذ قد بدأوا الدراسة. كانت الدراسة صعبة عليها لأنها لم تكن تعرف اللغة 
اة فقد عاشت في موسكو حتى بلغت التاسعة من عمرها. وکت ج 
مدرستها وأصدقاءها من المدرسة في مواشكوا: ولم تخبرها أمها أنها ستبقى وتدرس 
في القاهرة. ووجدت صعوبات كثيرة في المدرسة. ولكنها بنت ذكية واستيعابها 
سريع. وطلبت منا إدارة المدرسة أن نشتري لها قمطرا مجلس عليه. لنقص الإعدادات 
في المدرسة. فتعجبنا لهذا الطلب. 

التحقت أناستاسيا بالمدزسة في شهز أبؤيل راتتهت السنةةالدراسية اهر ايز - 
وانتقلت إلى السنة الرابعة الايعدائية. وفي .العام العالق:انتظمت فق .المدرسة .من 
موي مايو وأدت امتتحان الشهادة الابتلائية واجتازت الامتحان . ولم تكن 1 
الاستانيا سعيدة في مدرستها را بإقاسها في مر فد کانټ في موسكو مجلم 
بأن تصبح من الطلائع. ثم تصبح عضوا في الكومسومول» ؛ مثل أحلام كل الأطفال 
وا ال وكات في لتر ی اا السوفيئية . وأخذت مخجم عن 
تعلم اللغة العربية رغم 4 بالعربية وتخفظ بعض الايات 
القرانية في المدرسة. 

ومع من لا يعرف اللغة الروسية كانت 'تتبحدية بالمجليزية التي كانت تدرسها. : 
وكانت تؤكد أنها روسية وترفض التأقلم حم ارطع الجتكين ولم اول يکوين ٠‏ 
صداقات في مدرستها ولم تتصادق إلا مع ابنة منى وحش ابنة أختي .عايدة والتي 
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وساعد على تأزم هذا الوضع أنها لم تكن لها علاقات مع أختها نادية وكانت 
في ذلك الوقت في الرابعة عشرة من عمرها وظلت حت ضغوط والدتها تمتنع 
عن إقامة علاقات مع أنستاسيا. وقد أمكن علاج هذا الوضع بعد ذلك وبعد أن 
عدنا من تشیکوسلوفا کیا عام ۱۹%۰ . 

ولهذا فبعد الانتهاء من الامتحان في مايوء سافرت زوجتي وابنتي إلى موسكو 
وظلتا حتى شهر سبتمبر. أصرت أنستاسيا على البقاء في موسكو في مدرسة ا 
وعادت زوجتي وحدها. : 

ولكبر سن جدة أنستاسيا فقد عهدت زوجتي إلى إحدى صديقاتها بمتابعة 
ارال اسار علقهاء وقد ربت بذلك. 
وتوثقت العلاقات بيننا ونما الحب ووجدت فيها زوجة وصديقة ورفيقة تخرص علي 
وعلى عملي وراحتي وخاول أن تكيف حياتها مع حياتي واهتماماتي وعملي. 

وزوجتي من مواليد موسكو في أول أكتوبر عام ١144‏ أي نفس يوم عيد 
الثورة الصينية. وق تو كد ذلك ولكن ا لها اهتمامات سياسية. ومع ذلك فقد 
كانت عضوة نشطة في الكومسومول (الشباب السوفيتي) وكانت عضوة نقابية 
نشطة في مكان عملها. وهي كيماوية أنهت الدراسة الجامعية من جامعة موسكو 
عام 197 : ثم عملت في معهذ الكيمياء الحيوية وكان لها نشاط بارز في 
الكومسومول وفي انخاد النقابات بحيث عرضوا عليها عام ۱۹۷١‏ الترشيح لعضوية 
الحزب الشيوعي السوفيتي قرات وقالت لمن عرضوًا غلا انها لم تنضج بعد 
لتستحق هذه العضوية. وتكرر هذا العرض مرة أخرى عند انتقالها لعملها الاحر في 
معهد رفع مؤهلات العاملين في الصناعات البترولية وكانت عضوية الحزب في 
ذلك الوقت يتكالب عليها أصحاب المآرب الوصولية والانتهازية» التي أصبح الحزب 
مع انفراده بالسلطة سنين طويلة يغلب عليه هذا النوع من الناس. حتى أنه عند 
انهيار الخاد السوفيتي حول أغلب هؤلاء وأصبحوا يسمون أنفسهم «ديمقراطيون» 
وعلى رأسهم يلتسن. الذي كان عضوا في المكتب السنياسي للحزب الشيوعي 
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السوفيتي . والحقيقة أن غالبية الحكام الذين كانوا يحكمون الاتحاد السوفيتي هم 
اين أصبحوا قمة في النظام الجديد المعادي للشيوعية والذي أصبح يخدم هدافا 
خر معادية لأهذافت الحزب الشيو عي السوفيتي . 

وكانت زوجتي تقول لي أنه يوجد خارج الحزب شيوعيون حقيقيون أصدق 
وأكثر إخلاصا من أولئك الذين يستخدمون عضوية الحزب لأهداف ذاتية انتهازية. 

ورغم أنها رفضت عضوية الحزب الشيوعي عندما كان هذا الحزب هو الحزب 
الحاكم والطريق إلى الترقي والحصول على ميزات. فإنها الآن في كل الانتخابات 
تي 0 بعد ار الانحاد 0 تصوت إلى چ الشيوعيين م 00 
الأوضاع في وجود لااد ا 62 أفضل ا الغالبية ا 
وتقول أن هذا هو شعور الروس الاك ا وإن كانوا لا یریدون العودة ك الأوضاع 
القديمة والقيود السابقة. 


وزوجتي إنسانة متواضعة حب ای ا ولا تتوقف عن السمل طوال اليوم. 
وتقوم بأي عمل مادام مفيدا ومنتجا . وترفض أن يعمل في منزلها أي شغالين فهي 
تقوم بالعمل كله وحدها. وبيتها دائما نظيف وجميل وملأته بلميات فنية تثير 
إعجاب كل من يزور البيت. وفي فترة رأت أننا نحتاج إلى طلاء الجدران فسألت 
عن الأسعار ووجدتها مرتفعة لا تتفق مع ظروفنا المالية. فانتهزت فرصة سفري إلى 
أحد معارض الكتاب في خارج مصر وانكبت على كساء جدران المنزل بالقماش 
وقامت بنفسها بطلاء الاجزاء التي حتاج إلى طلاء. وفوجمت بذلك عند عودتي 
وكان ذلك كله بأقل المصاريف. 

وأنا أسلمها مبلغ ١6‏ جنيها كل أسبوع سارك القت مر غذاء 
ويصروفات أخرى تخرص على أن تكفيها وأحيانا توفر بعضالمبالغ لتشتري لي 
قميصا أو تشتري لنفسها احتياجاتها القصوى أو هدية لأمها التي تعيش في موسكو 
أو لإحدى صديقاتها ف المناسبات الهامة. . وهي تفكر دائما ف احتياجات المنزل 
وتنزل بنفسها إلى السوق وتتحدث مع البائعين باللغة العربية 5 وول تباجا 
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الاوتوبيسات ووسائل المواصلات الاخرى التي تستخدمها في تنقلاتها ولا تستنكف 
ذلك كما تفعل كثير:من صديقاتها وخب الناس والحديث معهم وترفض استخدام 
التاكسي. ويرق قلبها لمشاكل الناس وخخاول مساعدتهم وخصوصا أطفال الشوارع. 
وهي تعشق الأطفال وكان أول عمل لها في موسكو في دار حضانة للأطفال. 
واستمر حبها للاطفال وترى ذلك على وجهها إذا رات أي أطفال صغار اول 
5 صديقات كقيران] من e‏ ا من مصريين والمقكمات في 


القاهرة. . وهن يحببنها ويلجأن إليها للمشورة أو e U)‏ أو في الناسبات 
الاجتماعية الختلفة. ٠‏ وهي فاا إليهن ولا يتأخرن عن مساعدتها عندما 


يستطعن ذلك : وأصماحت. له علاقات :واسعة. 

وهن لا حب الذهاب إلى الأطباء "إلا غند الضرؤرة القضؤى ولا تحب الأدوية 
وتعتبر أن ضررها أكثر من نفعها . وهي تشاركني في موقفي هذا الذي تكون على 
مدى خبرة سنين طويلة . وقد بدأت في الانتظام في جمارسة اهارن الرياضية 
المنتتظمة عندما كيت في الواحات وا اف عليها من قراءاتي ف اليوجا ١‏ 
ومن تمارين أخرى . وعندما تعرفت عليها في موسكو كانت كتلة من النشاط 
علمتني التزحلق على الجليد. وبعد الزواج أصبحت هي تمارس تمارينها التي تقرأ 
عنها في الكتب الطبية الشعبية الروسية التي تشتريها من روسيا وتخاول بها علاج 
الأمراض التي قد نتعرض لها سواء نزلاات 1 أو ضغط الد أو السكر أو غيره 
وتقدم ۴ ا من قراءاتها عن الطب ال فاضت لا ألجاً ل الأدوية إلا 
عند الضرورة. وأتناول بانتظام دواء ضغط الدم وأحاول أن أضبط ضغط دمي أساسا 
بالرياضة والمشي . والابتعاد عن الملح والدهون. 

وأنا حريص على الحفاظ على صحتي أساسا وتنمية قدرتي على العمل والذي 
لا أستطيع الحياة بدونه. وإذا فقدت هذه القدرة فلن أكون حريصا على الحياة. فلا 
أب أن أعيش غالة على اللأخرين . بهذا التقت طموحاتنا وصفاتنا وأهلمها حب 
العمل وتقديسه وحب الناس والحرص على مساعدتهم. 
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وازدادت معرفتي بها بعد الزواج» وعمق ذلك تفاهمنا وحبنا. 

وكنت في البداية لا أرحب بالزواج من أجانب» ولكن معرفتي بنادية وتعميق 
هذه المعرفة أقنعني أن اختياري كان ناجحا. لأن شخصيتها وميزاتها تغلب وتغطي 
على" كل السلبيات الى 'يشاكن أن تنشاً من الزواج .من اجثبيات . 

ققد تؤتقيت علاكاتنا وا صرت تهتم بعملي ومشاغلي وتخارل'دائما أن 
تساعدني فعند الاحتياج لها في العمل في الدار أثناء المعارض كانت تقوم بأي 
وتولت بشكل كامل في الدار تنظيم وتضنيف الحتت العلقية وغالبيتها باللغة 
الامجليزية. 

وأكبرت فيها رعايتها واهتمامها بأمها التي بلغت من العمر عند كتابة هذه 
السطور ۸۷ عاما. وهي خرص كل عام أن توفر المال لزيارتها في موسكو والعناية 
بها ومساعدتها والعمل على تلبية احتياجاتها. ولم تنصرف عنها بعد الزواج 
والانتقال للعيش في بلد آخر بعيد. 
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قضايا فكرية 


نشاطات ثقافية متشعبة 





شع بأنعا في أشد الحاجة إلى مجلة فكرية وناقشت في ذلك المفكر 
لمم محمود أمين العالم وكنت أعتقد أنه أصلح من يتولى هذا العمل. 
a‏ عليه مكانا في مقر دار الثقافة الجديدة لكي يقوم بهذا 
المشروع الو تقلام الدار كل الإمكانيات التي تستطيع تقديمها لإمجاح هذا 
ال : 
وافق محمود العالم وقام بجهد ر وخحلاق حتى a‏ العدد الأول ونشر 
مقالتي «العمل النظرى ضرورة عملية) في افتتاحية العدد الأول. وكانت مجلة 
مستقلة لا تتبع دار الثقافة الجديدة . ولهذا کان E‏ على غلافها أنها تصدر مؤقتا 
کا دار الثقافة الجديدة. واستمر هذا الوضع لذ ست سنوات صدر من المجلة تسعة 
اعداد. وكان 1 عدد يدور حول وو رئيسي ويشتمل على ندوة. 
وقد جحت المجلة بفضل الجهد الكبير الذي قام به محمود العالم مع الفريق 
الذي عمل معه وخصوصا السيدة/ ماجدة رفاعة حفيدة رفاعة راف فع الطهطاوي 
والتي ول سكرتارية خرير المجلة. . وتعتبر أعداد الحلة ر 0 والكتاب 
والمفكرين وحصلت مرتين أعلى جائزة معرض الكتاب . وأصبح لها اسم واسع ف 
مصر وفي البلاد العربية. صدر منها حتى استقلالها الكامل الأعداد التالية: 
1 قر ار الاشتراكي 
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() أزمة النظام الرأسمالي في مصر لماذا؟ إلى أين ؟ 

(5) الطبقة العاملة: التراث - الواقع - آفاق المستقبل . 

(5) الصراع العربي الصهيوني» الجذور والمواقف. 

(1) مستقبل الصراع العربي الصهيوني - الانتفاضة الفلسطينية إلى أين؟ 

(۷) الإسلام السياسي: الاسس الفكرية والاهداف العملية. 

0 الماركسية: البريسترويكا ومستقبل الاشتراكية. 

(۹) سبعون عاما على الحركة الشيوعية المصرية. 
ويعد. استقلالها وتكوين شركة مستقلة باسم «قضايا فكرية» صدرت الأعداد التالية. 
” اة raa‏ 
أصبح امقر الموجود في ۳۲ شارع صبري أبو علم تعمل فيه منشئتان: الأولى 
هي دار الثقافة الجديدة التي كنت أتولى إدارتها كدار للنشر أصبحنا ننشر العديد 
من الكتب وكان لاتفاقياتنا مع عدد من المؤسسات السوفيتية أهمية كبيرة لمساعدتنا 
على الاستمرار والقيام بنشر كتب وإصدارات أخرى. وكنا إلى جانب النشر نقوم 
بالتوزيع » فإلى جانب إصداراتنا كنا نوزع كتب دور النشر الأخرى المصرية والعربية 
فضلا عن الكتب السوفيتية؛ فقد عقدنا اتفاقا مع مؤسسة مجدونارودنايا كينيجا التي 
كانت تقصر توزيع كتبها على دار الشرق التي كان يمتلكها ممدوح أباظة. وقعنا 
مع هذه المؤسسة اتفاقا لتوزيع كتبها السياسية والأدبية والعلمية ووسعنا تعاوننا مع 
عدد من دور النشر السوفيتية مثل التقدم ورادوجا ومير التي قمنا متها بتراجم 
وبتوزيع مؤلفاتهاء واشتركنا في عديد من المعارض العربية في الكويت وسوريا وتونس 
والشارقة وغيرها من المعارض في باريس وموسكو. وبدأنا في إصدار سلشلة جديدة 
هي المكتبة الشعبية التي بدأناها بكتيب عن ٠٠١‏ فبراير تخول جديد في الحركة 
الوطنية المصرية» الذي قمت بتأليفه وصدرت عنها إصدارات أخرى مثل «مصر 
تستطيع تصدير القمح» لجمال الشرقاوي و«المرأة لن تخود إلى البيت) لأمينة فق 
و« الما ركسيون المصريون والقضية العربية» لمحمود أمين العالم. و«اتفاق بيريز - خليل» 
لفؤاد مرسي وغيرها. وكان الهدف من هذه السلسلة معالجة سريعة 0 الملحة 
بأسلوب مبسط للقارئ العادي وبسعر مخفض . 
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وتولى وا العالم مسكرلية مام لخر هي «قضايا فكرية» وكانت 
تصدر من نفس المكان بناء على عرض مني كما سبق الحديث. 

وفكرت بظهور الحاجة إلى وجود مؤسسة كبيرة تضم هاتين المنشأتين إلى 
جانب مرك ز البحوث الذي فكأنا أن يقوم حلمي شعراوي بإدارته . وفكرنا أن تكون 
هذه المؤسسة نوعا من الشركات المساهمة؛ وبدأنا ندرس الإجراءات واستشرنا في 
ذلك القانونيين وبدأنا تجمع المساهمات وفتحت حساباً باسم المؤسسة مخت التأسيس 
في بنك مصر فرع طلعت حرب وأصدرنا إيصالات خاصة بها. 

وكان حلمي شعراوي في ذلك الوقت يعمل في الجامعة العربية في تونس. 
وفي زيارة لتونس للاشتراك في معرض الكتاب عام ۱۹۸١‏ التقيت بحلمي شعراوي 
وعرضت عليه الفكرة وأن يتولى هو إدارة مركز البحوث وأن نتعاون في جمع 
المساهمات فقمنا معا باتصالات في تونس. وأذكر أننا اتصلنا بالصديق صلاح 
ناميش الذي كان يعمل أيضا في الجامعة العربية ووافق على الاشتراك واتصلنا 
كذلك بالدكتور عبد الرازق جسن وغيره. وكان التفكير في هذا الوقت هو إنشاء 
مؤسسة كبيرة يجمع بين هذه المهام كلها. وقد تغيرت الفكرة بعد سفري إلى براغ 
عام 7 وعدل عن تكوير) مؤسسة كبيرة يتعاون فيها عدد من المنشات وتقوم 
بتلك المهام المختلفة (دار نشر وتوزيع - مجلة فكرية - مركز للبحوث) ولعبت 
الاعتبارات الذاتية والا جاه للتجزئة دورها في الاقتصار على إنشاء مركز للبحوث 
مستقل يتولى مسئوليته حلمي شعراوي. 
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على تصرفاته الانفرادية والتي تتسم بطابع الريبة. 
وإذا كان اعتراف السيد/ عبد الحميد السحرتي بذلك المبلغ لا يشكل اعترافا 
كاملا بكافة المبالغ التي استولى عليها من فروق الطباعة والترجمة وإعداد الكتب. 


وسكي ا غبار اا الستعرتى آل أن يستمر في المراوغة وتعطيل 
اعمال الكت 


فإن لجنة التحكيم تصدر حكمها التالي: 

أولا - ترفض اللجنة الدفع المقدم من السيد/ عبد الحميد السحرتي المؤرخ 
٠‏ حملخالفته لمشارطة التحكيم. 

ثانيا - العدول عن خميل السيد/ عبد الحميد السحرتي بمبلغ کک چت ` 
وتميله بالمبلغ كاملا وبذلك تصبح ذمته RR PS‏ محمد الجندي بمبلغ 
AT‏ ا بوي ا 

الثا ‏ إلزام السيد/ عبد الحميد فهمي السحرتي برد مبلغ 1۹١١,۷١‏ جنيه 
ثمن فائض الورق ليعاد استخدامه في خدمات ثقافية. 

رابعا ‏ إإخراج اسن عد جيك فهمي السحرتي برد الشركة وقصر الاسم 
التجاري للمكتب على السيد/. محمد يوسف الجندي. 

خامسا - سقوط حق السيد/ عبد اديه فهمي السحرتي الانتفاع بالشقة 
رقم ه من العقار رقم ۳۲ شارع صبري ابو علم بالقاهرة . 

ولجنة التحكيم إذ تصدر حكمها فإنما تعتبره حكما نهائيا مشمولا بالنفاذ 
المعجل بناء على ما اتفق عليه الطرفان في مشارطة التحكيم. 


أحمد الرفاعي زكي مراد ٠‏ فؤاد عبد الحليم 
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السفر إلى براغ 





لصيف الشيوعي المصري في العشرينيات عضوا ذ ® كر 
هذه العلاقات انقطعت في الثلاثينيات 0 عدد من الجواسيس ‏ 
ا السياسي المصري بين قادة هذا الحزب. لون دي كير 
الثاني للمنظمات الشيوعية في الأربعينيات لم تكن لها علاقات أمية وساعد على 
ذلك حل الكومنترن عام 1147 . ورغم حل الكومنترن فقد وجدت علاقات 2 
مستمرة بي الأحيرات الشيوعية في العالم . وكان للحزب الشيوعي السوفيتي وضع 
خخاصن خصوصا في أثناء جياة لينين ثم ستالين. وعندما اختلف الحزب الشيوعي : 
اليوغوسلافي بقيادة تيتو عام 1954/4 مع ستالين ونشوء النزاع بينه وبين الحزت ' 
الشيوعي السوفيتي وقفت كل الأحزاب الشيوعية في ا إلى جانب مفالين. 
وكانت تتعقر شالات بن وقت لآخر في موسكو أو في دا ن اادد 
«الاشتراكية» تضم ممثلي الأحزاب الشيوعية الختلفة وكانت تتخذ توجهات مخترمها 
باقي الأحزاب وتلتزم بها. وكان للهرب الشيوعي السوفييتي دور قيادي خترمه باقي 
الأحزاب. وبعد وفاة ستالين وبعد أن ألقى حزوشوف نقريره في المؤتمتر الغشرين 
والذي هاجم فيه عبادة الفرد وكشف ممارسات ستالين وانتقدها بدأت تظهر 
الخلافات مع الحزب الشيوعي الصيني بقيادة ماوتسي توج. وظهر أيضا بعض 
التمايز مع الحزب الشيوعي الإيطالي؛ > ظهر أولا في كتابات راصي ثم في مواقف 
تولياتي سكرتير عام الحزب الشيوعي الإيطالي. وفيما بعد بدأ ينمو ما عرف باسم 
«الشيوعية الأوروبية) وظهرت خلافات بين الحزب الشيوعي السوفيتي والحزب 
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الشيوعي الياباني. وظهرت الخلافات بشكل أوضح بعد التدخل السوفيتي في 
أخداث اجر عام ١157‏ وغزو دول حلف وارسو لتشيكوسلوفاكيا عام ۱۹9۸ . 
ووقفت الأحزاب الشيوعية في يط اليا وفرنسا وإسبانيا وغيرها من الأحزاب الشيوعية 
الأوروبية ضد هذا الغزو وأدانته: وظهرت خلافات في ماقف فک ای آنا 
أحزاب أوروبا الشرقية باستقناء يوغوسلافيا وألبانيا فقد وقفت دائما مع الحزب 
الشيو عي السوفيتي وكذلك الأحز اب الشيوعية في بلدان العالم الغالث لأن الامخاد 
السوفيتي كان السند الأساسي لها في نضالها ضد الامبريالية» وكذلك الحزب 
الشيوعي ا وكان مجموع الشيوعيين المصريين في الأربعينيات 
والخمسينيات والستينيات يكنون احتراما كبيرا للحزب الشيوعي السوفيتي وللأحزاب 
الشيوعية الأخرى في الخارج. وكانوا يحاولون إقامة علاقات معهاء ولكن تمايزا 
حدث بين الشيوعيين: فالحركة:الديمقراطية للتحرر الوطني رغم احترامها الشديد 
لهذه الأحزاب وخصوصا للحزب الشيوعي السوفيتي إلا أنها بالنسبة للقضايا -. 
الداخلية كانت تشعر بالمسئولية وتتخذ المواقف النابعة من اقتناعاتها ودراستها للواقع 
المحلي حتى ولو اختلف مع مواقف الأحزاب الأخرى خارج مصر ومثال ذلك 
المرقت من 2 و 1385 : 

وبعد النشأة الثالثة للحركة الشيوعية في مصر في السبعينيات أمكن إقامة 
علاقات وثيقة مع الأحزاب الشيوعية في البلاد العربية ومن خلالها أقيمت علاقات 
مع الأحزاب الشيوعية الأخرى وخخصوصا الحزب الشيوعي السوفيتي فام حت 
توجه الدعوات للشيوعيين<المضريين لمؤتمرات هذه الأحزاب ووجدت علاقات 
تضامن وتعاون متبادل معها. 

وقد لعب ميشيل كامل الذي كان يقيم في بيروت : ثم استقر في باريس دورا 
في إقامة وتدعيم هذه العلاقات وساعده في ذلك عدد من زملائه الذين كانوا 
يقيمون في الخارج. وأصدر في باريس مجلة «اليسار العربي». وفي عهد السادات 
: اشترك في تكوين جبهة معارضة في الخارج اشترك فيها الفريق الشاذلي وغيره. 
واقيمت علاقات وثيقة مع المنظمات الفلسطينية ومع الحكومات العربية المعارضة 
. لكامب. ديفيد ومعاهدة الصلح مع إسرائيل. وقد لعب ميشيل وغيره من الزملاء في 
الخارج دورا إيجابيا في هذه الفترة. 
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ولكن وجودهم مدة طويلة في الخارج» وإصرارهم على هذا التواجد حتى بعد 
ا عودتهم لا تمثل لهم أي خطورة؛ وخصوصا أن عددا من الزملاء عاد 
بالفعل. كل هذا زاد من عزلتهم وتباينت الخلافات في المواقف مع زملائهم داخل 
مصر. وكان لذلك خطورته وخصوصا أنهم كانوا يتولون العلاقات الخارجية 
والمفروض فيهم أن يمثلوا مواقف الحركة في داخل مصر. 
۱ كل هذا تطلب أن يعخذ ادد من التغييرات: فذهيت إلى جام لفقل مر في 
مجلة «قضايا السلم والاشتراكية» بدلا من الزميل الذي كان قد مضى عليه وقت 

اول ال انهم أشبخيت موزلا عن العمل في تارج بدلا من الوميل مير 
كامل الذي.رفضن العؤذة إلى صر وأصر :علق البقاء في الخارج غنم" قرار الزملاء 
رور جۆدتە: | 

وأدى ذلك إلى حلاف شديد. 

وكات لمشيل علاقات وثيقة مع الأحزاب والمنظمات في الخارج. واحتجت 
لجهد كبير لتحويل هذه العلاقابٌ إلى مسارها السليم. 

ولكن إصرار ميشيل وزملائه على موقفهم وصل بهم إلى الانشقاق. 

ولم أكن أريد لهم أن يصلوًا إلى هذا الوضع. فعلاقتي بميشيل كانت علاقة 
جيدة؛ وقد حاولت فور وصولي إلى الخارج أن نعمل معا ونتعاون. ولكن عناد 
ميشيل وزملائه وإصراره على البقاء في الخارج ونكوين مركز قوة له هتاك وتغليب 
المصالح والاعتبارات الشخضية على المصالح والاعتبارات العامة أدى بالضرورة إلى 
هذا الوضع المؤسفت. 

وقد كانت الاعتبارا ات الذاتية وتغليبها على الاعتبارات والمصالح العامة هي 
السبب الأساسي وراء كل الانقاسامات والانشقاقات التي عانت منها الحركة 
الشيوعية المصرية طوال تاريخها. , ش 

ولم نكن الفرضى على ماق كزميل أنه يترك باريسن.ويعوه إلى القلغرة..ولكنه 
تج يكن زقلا عاذيا بل کان اا ومسعولا.وكانت, ترجهاته لأفكاره تتاف يعو 
توجهات مجموع الزملاء في الداخل. ما کان يهدد بتكوين مركز قوة مستقل في 
الخارج. 


- 0 





مجلة «قضايا السلم والاشتراكية) 


فور وصولي لتسلم العمل في الجلة التقيت برئيس التحرير «سكلاروف» وكان. 
سوفيتيا. وتخدئنا عن العمل في الجلة وحذرني من مشاغبات ممثل الحزب الشيوعي 
الياباني : 1 2 ۰ ۰ 

وأصبحت عضوا في مجلس مخرير الجلة الذي كان يجتمع بشكل دوري: . 
غا فاك انعقاده. كانت تمارس العمل هيفة التحرير (البورد) وكان 
لا و االات ا را الوطائف الإدارة ال كانت على 
ضلة مباشرة تمرسكو وبالجزب الشيرعي التي زفي . وكات التمويل الغالب هو 
التمويل السوفيتي. وتساهم أحزاب أوروبا الشرقية (تشيكوسلوفاكيا ‏ الجر - ألمانيا 
الشرقية ‏ بولندا - منغوليا) بتسبة أقل. ويقدم الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي 

٠‏ المقر وبعض الموظفين الإداريين. ويعمل في المقر عدد من المترجمين من الروسية 

إلى العربية والإتجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية وهي اللغات الرسمية في امجلة» ‏ 

وكانث الجلة تصدر من المقر المركزي باللغات الروسية والإجليزية والفرنسية. وكانت 


.. هناك طبعات «وطتية» باللغات امختلقة تصدر في البلاد هدعم من المجلة المركزية . 


ركان هناك دعم للطبعة العربية التي كانت تصدر من دار الهلال بمصر باسم | 
#ادراسات اشتراكية» والنى كان إبراهيم عبد الحليم يرأس خريرها. ودعم للطبعة . 
التي تصدر في بيروت باسم «الوقت» هذا فضلا عن الدعم الذي كان يقدم ‏ 
لطبعات أخرى في البلاد الختلفة. ّْ ش 
## 0 

قرر زملائي أن أسافر إلى براغ لأمثلهم في مجلة «قضايا السلم والأشتراكية) 
بدلا من الزميل الذي كان يعمل هناك وكان قد مضى عليه أكثر من عشر سنوات. 

أخنات أعد الملة للسفر و كان هذا الإعداد يشملل عدة أمور: أولها ا 
امار العمل فى دار الثقافة الجديدة أثناء غيابي. وكنت قد تعرفت بماجدة رفاعة 
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17 لأن تتولى إدارة الدار أثناء و فترة غيابي. وفاتحت محمود العا" في هذه الفكرة ' 
: فلم يكن متحمسا في البداية ولككنه ترك ًا الرأي . ففاحتها ووافقت. ا 
العاملين في الدار بذلك وأحلك أنقل إليها مسكوليتن: 


. وأثار زملائي فوطي وغ ملمكولية الدار أثناء غيابي» إذ كانوا يشعرون أن لهام 


. التي أخذتها الدار على عاتقها وكانت تقوم بإيجازها لا جعل مسئوليتها واستمرارها 
: قضية شخصية بصرف النظر عن الوضع القانوني باعتبارها ملكية خاصة لي كنت 


5 افع نفس امور ولكنني كنت متأكدا أن تغيير وضعها القانوني فضلا عن أنه 





غير ممکن في الظروف اليه كانت موجودة» فإنه لن يحقق الصالح والأهداف العامة 
الى كسيف .الدار من أجلها بتي اقترحت أن يتحقق نوع من الإشراف 
السياسي يقوم به أحد الز ۽ الذي احتاروه وأن یک ون تملا جر الك يعاو عن 
٠‏ سلسلة «المكتبة الشعبية». رفضوا ورفض الزميل ذلك. وقال البعض أن امتاق <. 
بملكيتي الشخصية. ورغم أن ذلك كان من حقي. ا ا 
تكن هي التي ركني بل الاعتبارات العامة. 1 ١‏ 
: ش كلك کا المت بالطل نع داجن راما رمت لاق كذ تبت أن 
لازي لها كاد جا بجي الشخصية ولجُربة الآخرين. . ۰ 


ES‏ إطار الاجراءات للإعداد للسفر كان عمل التريبات رة فر روي 
REE‏ 

E O DS : ش‎ 

جامعة :موسكو. وتعرف على زميلة له في الدراسة قبرصية من مدينة لتماسوك؟. هٍ 
وتكونت بينهما علاقة انتهت بالزواج. وقد جرى زواجهما في ليماسول قبل أن 
ينهيا الدراسة. ورز قا بولد ية «ناجي»؛ وحضرنا حفل زفافهما الذي حضره ' 
العديد من الأقارب والأصدقاء. وحضرته أيضا والدته ليلى ليلى التي ES‏ 
من صنع الله إبراهيم وحضر أيضا حفل الزفاف. 1 
. وعاش يوسف ورزجته ای ليتحاسول فی منزل لتاقل دبا سف نب نولل 
3 بمنزل خاص. حاول يوست تكوين شركة في قبرص وساعدته في ذلك في البداية. 
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ومرت سنوات قبل أن يستطيع الاستقرار في عملهء خض فر الاق هو وأسيرته 
ا ا تيا كت في براغ يعمل بترا قصيرة في o‏ 
e‏ ا 

سافرت إلى براغ عن طريق ليماسول لأمر على يوسف وأبحث معه أوضاعه 
المعيشية في بداية حياته وإمكانية مساعدته وكونا شركة مشتركة باسم «دار الثقافة 
الجديدة» ولكنها لم تستمر ولم تواصل عملها. 

اشتريت تذكرة طائرة إلى باريس على الخطوط التشيكية وكانت ترقت في 
براغ» وكنت قد حصلت على تأشيرة تشيكية من القاهرة . ولم تستطع زوجتي أن 
تسافر معي لأن الحصول على تأشيرة لفرنسا بالنسبة لمواطني الخاد اوي كان 
يتطلب موافقة من هاري وانتتظرت هذه الموافقة فترة وتعطلت في القاهرة مره أخرى 
يكبن واف الأمن ال ركرئ ومنع التجول ووقف الطيران من مطار القاهرة الدولي. 
و GT N‏ 
بالقرارات الخاصة 0 محله. فقال 0 سيحتاج شهرا 0 ويسافر إلى 
القاهرة. واتفقنا على ذلك. واتصلت بإدارة المجلة وأخبرتهم بالتغيير واتفقنا على 

جاءت زوجتي EE‏ باريس وفي مطار با باريس استوقفونا حوالي ساعة 
ثم استدعوني للتحقيق. . وعرفت أن السب هو أن زوجتي سوفيتية . ثم سمحوا لنا 
بالدخول . 

استضافنا الصديق يوسف حزان في فندق «ستوديا» في شارع سان جرمان 
e E EEC‏ 


عا ا له رط ي 
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اذهبت عدة أيام إلى صوفيا لحضور مؤتمر الحزب الشيوعي البلغاري. وتركت 
زوجتي عدة أيام في باریس االو کات 5 تعرف الفرنسية ولكنهنا و بباريس . 
على قدميها. زارت المتاحف وعرفت أماكن لم أكن أعرفها مثل مؤسسة «جورج 
بومبيدو) . وکانت تسير على قدميها من الحي اللاتيني وتمر بالكونكورد والشانزلزيه 
حتى غابة بولونيا وتعود أدراجها في أخر اليوم إلى الفندق مشبعة بشحنة من الجمال 
والثقافة في هذه المدينة الرائعة. 

وسافرنا من باريس إلى لندن لزيارة حي الذي كان يقيم هناك حيث بقينا 
بضعة أيام ثم عدنا إلى باريس ومنها إلى براغ. وكان ذلك في شهر أبريل» أقمنا 
حوالي شهر في الفندق التابع للمجلة وذلك إلى أن يرتب الزميل الذي حللت 
مكانه أموره للسفر إلى القاهرة. سلمني عمله في الجلة. والتقينا معا برئيس التحرير. 

كانت الظروف في براغ ملائمة لزوجتي لأنها كانت قريبة من موسكو 

ورغم أن التشيك لم يكونوا يحبون الروس (بسبب التدخل الذي قام به حلف 
وارسو عام ۱۹۱۸ أثناء ما عرف «ربيع براغ» الذي قاده دوبتشيك قائد الحزب 
الشيوعي التشيكوسلوفا كي في ذلك الوقت». فإن لغتهم قريبة من اللغة الروسية 
التي لم يكن من الصعب التعامل بها في المحلات التجارية. 

وأمكننا أن نحضر ابنتنا أناستاسيا من موسكو إلى براغ لوجود مدرسة روسية 
هناك بعد أن أنهت السنة الدراسية في موسكو في يونيو. وذهبت إلى موسكو 
والتفيت بابنتي وسافرنا بالقطار إلى براغ وفي محطة براغ 0 زوجي تنتظرها 
فعندما نزلت من القطار جرت إليها في انفعال وتعثرت ووقعت على الارض وقامت 
وتعانقتا في: شوق. كنا قد انتقللنا للسكن في حي يسمى. بزهنيقسا. أدتعلنا. ابنتى 
المدرسة الروسية واکونت هناك صداقات مع طالبات روس وتشيك. 

كانت الحياة سهلة في براغ. كانت تأتي للمنزل في الثامنة إلا الربع صباحا 
سيارة ميكروياس تابعة للمجلة تنقلني إلى العمل. وکانت زوجتي تساعدني عند 
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الضرورة في الأعمال الإدارية وكات تساعدني ق 0 07 لني أ أختباج لكتابتها 
باللغة الروسية و أتناول الغداء في مقر امجلة والغداء 53 من الساعة الحادية 
عشرة ويستمر العمل حتى الرابعة مساء. ويقوم الميكروباس a‏ إلى المنرل. ِ 
وهناك أقرأ الصحف خصوصا الصحف المصرية التي كانت تصلني بانتظام. وأتناول 
العشاء. وفي الساعة التاسعة أُسْمْع أخبار التليفزيون الروسي التي كنا نلتقطها 
بسهولة من براغ ثم أوى إلى فراشي لأستيفئظ ,بكرا وأقوم برياضتي المعتادة في 
الغابة 5 كانت بجوار المنزل. وأتناول إفطاري وأكون جاهزا في انتظار الميكروباس 
الذي يأخذني مع باقي زملاء العمل إلى الجلة. ۰ 

“كينت عدة مقالات في المجلة لقيت استحسانا وكذلك المواد التي كنت 
أقدمها للنشر. 
20 ومن البلاد العربية وجد مندوبون عن لبنان وسوريا والعراق والسودان والأردن 
والجزائر والمغرب وفلسطين (الحزب الشيوعي الفلسطيني) ومندوب فلسطيني من 
إسرائيل (الحزب الشيوعي الإسرائيلي) .وأحيانا كان يحضر للمجلة مندوب من 
البحرين وكان يقيم في سوريا ولا يستطيع الذهاب إلى البحرين (وهو من جبهة 
37 التحرير البحرانية). ومندوب. من السعودية (من الحزب الشيوعي .السعودي) ومن 
ش |البلاد الآسيوية وجد مندوبون من الهند .واليابان وفیتنام والعيلبين: وإفرات ومن اا 
اللاتيئية وقد ديرت هن كربا وشيلي والأرجنتين والمكسيك حراتييللا وليل 
ومن أفريقيا رحد مارو جوت أفريقيا والسنغال. ووجد مندوب من الولايات 
المتحدة الأمريكية تعدى الثمانين من عمره. ومن أوروبا وجد ممثلون للسويد وقبرص 
واليونان. وكان هناك في السابق يلون ,لفرنسا وإيطاليا: ولكتهيما انسجبا جضوضا 
الل الإيطالي. الذي قطع علاقاته بالكامل مع المجلة» أما الحزب الشيوعي 
٠‏ الفرنسي فقد حافظ على علاقاته رغم عدم وخؤظ متدوب: أما ی فقد قطعت 
.علاقاتها بعد الخلااف مع الامحاد السوفيتي . ' 


۰ کانت علاقاتي جيدة مع جميع المندوبين ومع المسئولين في امجلة. وبعد فترة 
اخترت في هيئة التحرير. 
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وقد سافرت إلى المغرب ولبنان وإسبانيا والبرتغال واليمن الجنوبي وغيرها من 
البلاد سواء لحضور مؤتمرات أو غيرها من المناسبات. 

وكيا نمضي الإجارة ما زوجتي في منتجعات البلاد الاشتراكية :"ذهبنا مرزة:. - 
إلى البلاتون في الجر ومرة ة إلى ألمانيا الشرقية ومرة ثالثة إلى كوبا. اول زيارة 
لنا إلى كويا. ْ 

وأأحيانا كانت تأني زیا راف من مصر ل السودان أو غيرهما من . البلاد العربية. 
التقيت هناك بخالد محيي الدين الذي دعته المجلة لزيارتها وكذلك رفعت الشَعين 
ومحمود أمين العالم. وحضر من السودان محمد إبراهيم نقد والتيجاني الطيب 
وغيرهم. 1 


دخول المستشفى 

وسافرت إلى القاهرة أكثر من مرة. وفي المرة الأخيرة وكان فارؤق ثابت 
يوصلني بسيارته إلى المطار صدمتنا سيارة مسرعة من الخلف وارتطم رأسي بمقدمة 
الشيارة: تعدو أنني أصبت بغيبوبة للحظة ثم شعرت بألم في بطني. وواصلت السفر 
إلى براغ وأيا متعب و في اليوم الثاني ذهبت للطريب الذي حولني فی 
وزو ند حرو كي ن الاي قال الظبيتب ات أصبت 
با ر جاج في المخ ويجب ان احذ ر القراءة الكثيرة او ا ف مشاهدة التليفزيون أو 
الإجهاد في العمل الفكري لفترة من الوقت» ويبدؤ ل لم أستطع | مراعاة ذلك . 
الل ag‏ بسباع ممن في رأسئ وأخدت للحالة 
تسوء وكان يسكن في نفس المنزل في الطابق العلوي أحد الزملاء الفلسطينيين من 
الأردن في اجاج وهو طبينب» 5 كفت علي واتصل بالمستشفى الذي أرسل سيارة 
إسعاف أخذتني ل هناك . وبعد الفحوص » أخبرني الطبيب أن هناك نزيفا في المخ 
وأنه يجب إجراء عملية جراحية فورية. ا 1 

اليوم الثاني ات ا الممرضات بحلاقة شعري وقام أحد كبار أطباء المخ 
بإجراء العملية. بعد إجراء العملية كنت في غرفة الإنعاش وعندما أفقت من البنج 
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رفض السحرتي هذا القرار الذي ا درن الذين رمي ند 

بطعة ا مضي الي الدار ومسا ضابط شرطة متهما إياي بأنني اعت الذا ر التي 
للا في ي فأخطرته بحكم امحكمين. 

اف طلسن 6 لالم پاس دار جديدة هي «دار الثقافة الجديدة» 
وهي منشأة فردية» وظلت ررد إلى جانني «دار يوليو بكرا التي استمر النزاع 
القضائي مع السحرتي بشأنهاء ثم قمت بمحو سجل دار يوليو. ولكن ع 
أدخل «دار الثقافة الجديدة» في النزاع على اعتبار أنها امتداد لدار يوليو. 

رفع السحرتي دعوى ابتدائية خسرها وصدقت الحكمة على حكم المحكمين 
فاستأنف: الحكم. 

وفي عام ١1/7‏ صدر حكم الاستفناف بإلغاء حكم المحكمين باعتبار أن 
مشارطة التحكيم لم تنص على الفصل من الشركة . ومازالت المتارعة القنضائية 
مستمرة حتى الآن وناو أنها بلإتسعمر مدة لويلة: 

ولكن الواقع منذ ١11‏ وحتى الآن أن دار الثقافة الجديدة مؤسسة فردية لها 
سجل مجاري مستقل وأصبحت أمخمل مسكوليتها بمفردي حتى الآن. 


وأصبح العمل في مجال ار جزءا 52 8 نشاطي وحياتي . ولهذا فسوف 
يشغل مکانا لاخارلي ie‏ التالية من هذه امل كرات . 1 
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العملية أجريت . جاءت ررجي 6 ES‏ الإنعائي وقال 
الطبيب أتهم اكتشفوا أن E‏ حسب المقاييس هتاك. وأحذت 
الممرضات يحقتني بالأنسولين ومنعوا عن ھی الشكريات التي أعشقها .ثم نقلت من 
الإنعاش إلى ا SE‏ وبدأت أشعر باحتباس في البول. وقال 
الك أنه نتيجة تضخم ذ في البروستاتا كت أعاني من التضخم منذ فترة ولكن 
OTT‏ ا فقد وضعوا لي قسطرة السو كل 
العملية ونزعتها الممرضة بعد العملية دو اا نزعتها دون استشارة المت فقر 
سمعته بعد ذلك يتشاجر معها ويعنفها. . وبعد ذلك أصبحت أتبول بصعوبة» ففي 
اليل كاي إلى دورة المياه كل ٠‏ دقائق أو ه١‏ دقيقة. وينزل قليل عن 
لول 1 

في الصباح شكوت للطبيب الذي استدعى أخصائي المسالك البولية الذي قال 
أنه دل محاولاات بامعجمال بعض الأدوية إن تيح فسيصطر لإجواء عملية ٠‏ 
جراحية ال الجزء المتضخم من البروستاتا . وأجرى لي أشعة فوق صوتية تبين 
منها تضخم البروستاتا وقال لي بعدها أنه من الضروري إجراء عملية جراحية. سألته 
إن كان مكنا عملها بالليزر فقال أنه لابد من قطع الجزء المتضخم اوقل أنه له 
إجراءها فورا لأنني خارج من عملية جراحية في المخ. ويجب أن ننتظر 
حوالي د شهر أن أكثر. وأنه من الضروري ترک القسطرة ة مرة واج و 
الذي لم أكن أحبه. 

١‏ قال لي الطبيب المعالج أن عملية المخ ناجحة ولم تترك آثارا ولكن علي أن 
أحتاط فلا أنعرض لضربات في الرأس لفترة وألا أعود للعمل قبل فثرة نقاهة 
أمضيها في إحدى المصحات. . واعتبر أن علاجي ذ في المستشفى الخاص بجراحة المخ 
قد انتهى وأنهم سينقلونني إن فيد ا البولية. 

تى لزيارتي ب عليه الخ عدا الام دق والزملاء في المجلة. 
تقلت إلى عنبر يضم حوالي سبعة مرضى بعد أن كان يزاملني مريض 
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. فلسطيني واحد. وكانوا جميعا من المواطنين التشيكوسلوفاك. 
بدأت الاستعداد لعملية البروستاتا وزارتنيطبيب العخديز وقال الي أنه نشب 
قيامي حديثا بعملية جراحية في المخ فلا يوصون بإعطائي بنجا مخدرا كاملا بل 
سيقومون بإعطائي حقنة في الظهر لتخديري تخديرا موضعيا. ولهذا فلن أفقد وعبي 
أثناء العملية ولكنني لن أشعر بأي ألم أثناء الجراحة. 
بعد انتهاء. العاملية الأوليع وكنت أتلقى مكالمات تليفونية-من القاهرة وقنرص 
وباريس ولندن للاستفسار عن صحتي سواء من إخوتي أو ابني يوسف الذي حضر 
إلى براغ أو من أصدقائي وزالائي. وتلقيت مكالمة من سوبوتين رئيس التخرير 
الجديد في امجلة والذي حل محل سكلاروف. وأحيانا كنت أتلقى مكالمات 
بخصوص العمل وأعمل على حلها بالتليفون. 
اي ا اكيت كلمن الادوية سواء تلك الخاصة بالمخ وتوسيع الشرايين 
أو المضادات الحيوية بعد العملية. ولهذا كنت أشعر بالتعب والضعف. وكانت 
زوجتي تزورني بشكل منتظم وأحيانا كنا ننزل للتجول في حديقة المستشفى. ' 
بعد العملية الأولى كاك E‏ لي إحدى الممرضات لتقوم معي بض + 
التمرينات الرياضية الملائمة وكان ذلك يتم يوميا حتى بعد أن قمت بعملية 
البروستاتا ثم توقفت بحجة أن الطبيب أمر بوقف هذه التمرينات بعد العملية. 
ولكنني ما أن شعرت بأنني أستطيع القيام من سريري حتى أخذت أنزل إلى الحديقة 
وأقوم بالتمرينات التي اعتدت القيام بها يوميا ولم أتوقف عنها أبدا. 5 
وفى المستشفى كانوا يحرصون على نظافة المرضى. فالاستحمام يومي فكانت 
الممرضة تأني لغسيلي كل يوم حتى بعد العملية مباشرة. وكان التمريض جيدا فإذا 
ضغطت على الجرس بجانبي. تأتي الممرضة فوراً. 
٠‏ مكثت في المستشفى جوالي ثلاثة شهور. وعند خروجي من المستشفى 
اوصاني الطبيب أن أقلل: من) البروتين.الجيواني ومن السكريات. ورغم خقن 
الانسوليين التي أعطيت لي بعد العملية الأولى فقد انخفض السكر في الدم» ولم 
أحتج إلى أي أدوية للسكر بعد ذلك. وكان يرتفع أحيانا إذا لم أراع التقليل من 
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السكريات ثم يعود طبيعيا إذا امتتعت أو قللت منها قلات من اللحوم والأسماك 
. ولم أعد أتناولها إلا مرتين في الأسبوع . وأمارس الرياضة يوميا: وأحاول أن أحيا حياة 
س راان ا ع ی ا ا ) 
باو 1 ا 0 ال مباشرة بل رتبت السات إلى 
- المياه المعدنية E‏ المعدنية . الد ا - الغذاء إل : 
اعت إلى الل رک هد دت ن ور | كيلوجرامات . 
بقيت في المصحة ٤‏ يوما. وكان ذلك في شهر يوليو ۱۹۸٩‏ . وفي سبتمبر . ' 
كات إجازتي السنوية واخترنا مع زوجتي أن نمضيها 7 کوبا بدعوة من الحزب 
الشيوعي الكوبي . وكانت مختلف الاحزاب ی البلاد الاشتراكية توجه دعوات إلى 
مندوبي الجلة لتمضية إجازاتهم في بلادها بناء على اتفاق مع المجلة.. ش 
5 لان رن لي رك مز كي ل وي ان a RN‏ : 
الحزب الشيوعي المصري التي كنا قد اعتقلنا على ذمتها عام hl‏ ا 
على عدد من زملائنا أحكام بالسجن وقبض عليهم بالفعل وزج بهم في السجن. 3 
وقد. صد ر ضدي حكم بالسجن ثلاث سنوات. وجاول زملائي الاتصال بي 
لإبلاغي بذلك .. غرفت وأنا في ويا بمحاولة الاتصال بي فاتصلت بهم وطلبوا 
مني تأجيل عودتي إلى مصر. لتر يلاورزلا 
بقرار من رئيس لوزي 


إغلاق مجلة «قضايا السلم والاشتراكية» . 

EE‏ في المجلة نتابع ما یحدٹ في الخاد السوفيتي ا قن رفعها 
جورباتشوف حول البيروسترويكا والجلاسنوست» والأفكار الجديدة عن التغيرات 
في العالم وقضايا السلام والتغيرات حول مفاهيم الصرا ع الطبقيء وکان غالبية 
المندوبين يتعاطفون م هذه الأفكار. وأذكر أن اليتون ومنهم مندوب جنوب أفْرَيقيا 1 
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واسمه باهات الذي عرفت بعد التغيرات في جنوب أفريقيا وانتهاء الحكم العنصري 
أنه أصبح وزيرا. كان ينظر إلى هذه المفاهيم الجديدة بعدم ارتياح. 
وأقر بأنني كنت أيضا من المتحمسين لهذ المفاهيم الجديدة وللتحولات التي 
يلوقت جورباتشوف ولكن في النهاية كانت 7 انتقادات للتحول الذي حدث في 
أجهزة الإعلام السوفيتية وخصوصا التليفزيون. وأحسست أن مل شیک لصور 
الرأمئمتالية .وجلدا للذات وانتقاقات مبالغا فيها للتجربة السوفيتية. وقلت هذه 
الاتتقادات في الاتصالات مع بعض المسكولين السوفييت. 


03 وأذكر أنه في هذه الفترة ذهبت إلى موسكو للاشتراك في معرض الكتاب . 
1 الدولي وحضرت ماجدة رفاعة من القاهرة» فوجدت تنظيم المعرض 7 غاية السوء. 
وكانت هذه هي المرة ا التي ذهبت فيها ماجدة إلى موسكو وكان انطباعها 
سيعا للغاية :وما كت امال المسكولين عن المعرض عن ER‏ في هذه الفوضى 
٠‏ كانوا يجيبون بسخرية: « أصل عندنا بيروسترويكا» . 
وكانت الفوضى عام في المطارات والجمارك. أما المحال التجارية فكانت 
رفوفها خالية» وكان تفسير القيادة السوفيتية فيتية أن هذا بسبب الصعوبات الأولى التي 
تمر بها البروسترويكا وأن هناك مقاومة من الامجاهات الحافظة. 
وبدأ خول في توجهات المجلة للدفاع عن التوجهات الجديدة. 0 هناك . 
مبالغة وشطط في بعض المقالات. ' 


وأذكر في هذه الفترة أن صدر عن قيادة الحزب الشيوعي ا اة 
للتدخل ي وو ا . وقام مثلو الأحزاب العربية في امجلة باصدار 
بيانات ممائلة. وطلبوا مني أن أفعل زه نفس الشيء فرفضت. وقلت إن تأبيدنا للتدخل 
ش العتوفيين في ER‏ وكذلك أي أفغانستان وقبل ذلك ي ا مجر كان نابعا 
من ظروفنا الداخلية وليس موقفا ذيليا للموقف ي . وفي أحد الأيام دعينا 
لاجتماع ملس التخرير للبماع تقرير من سوبوتين رئيس التحرير عن الأوضاع 
المالية. وقال أنها متردية وقال أن الحزب الشيوعي السوفيتي لا يستطيع مواصلة 
الدعم الذي يقدمه للجلا للب اختيار لجنة مو و ات 
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تناقش الموضوع مع رئيس التحرير لتقديم الحلول. واخترت نيابة عن مندوبي آسيا 
وأفريقيا واختير مندوب من أمريكا اللاتينية وآخرون من أوروبا. اكمس ريسن 
التحرير. الذي عرض علينا الوضع المالي وأن التمويل الأساسي يأتي من الحزب 
الشيوعي السوفيتي وهناك بغض المساهمات من أحزاب أوروبا الشرقية. وقال أن 
1٠‏ من المصاريف تذهب لتمويل الطبعات الوطنية. فقلت أنه إذا كان علينا أن 
ْ نختار بين إغلاق امجلة وإلغاء الدعم فالأفضل إلغاء الدعم» ولتواجه كل طبعة وطنية 
المشكلة ومخاول حلها إن استطاعت. أما انتظار البدعم والطبعات التي لن تستطيع 
الاستمرار بجهودها الذاتية فلتغلق أبوابها بدلا من إغلاق امجلة المركزية التي تمثل 
شكلا هاماً من أشكال التضامن ال مق وافتر حت إن تقض كل المطاريف غير 
الضرورية في سبيل الاحتفاظ باستمرار امجلة. وكتبت تقريرا بهذا المعني. وقمت 
بمناقشات عديدة مع مختلف المندوبين. وكان أغلبهم وخصوصا مندوبي العالم 
لالت مقتنعين بموقفي . وعندما محادثت مع المندوب الإسرائيلي وهو فلسطيني قال 
لي لا تجهد نفسك كثيراء فالمجلة ملكهم وهم الذين يمولونها فإذا أرادوا غلقها 
فسيغلقونها إن آجلا أو عاجلا. 

وناقشت سوبوتين كثيرا فقال لي بيني وبينه أن هناك تغييرات كبيرة تخدث في 
الا تحاد السوفيتي ولا نعرف ما سيكون عليه الحال بعد مؤتمر الحزب القادم. ويبدو 
أنه كان لذى العاعلين السؤفبيت وخلق راهم رئيس التتحزير تَعليامّاتَ مشددة 
بإغلاق المجلة وحاولوا أن يتخذوا قرارا «ديمقراطيا» من المندوبين في الجلة للحفاظ 
على الشكل.الذكن ا يقول بأنهنا مجلة «دولية» . وأنا لم أكن أقبل أن أستخدم للإيحاء 
بهذا الشكل. . 

وفي حديث جانبي ضم عددا من ممثلي العالم الثالث قال مندوب إيران: «إذا 
5 يريدون إغلاق الجلة فلندشئ نحن مندوبي العالم الثالث مجلة للعالم الثالث» . 


وقال لي المندوب السوداني أنه سمع أن ياكوفلهف -ت"وكان رئيننيا لقسم 
العلاقات الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السنوفيتي ‏ أنه كان مصرا 
على إغلاق المجلة لدرجة أنه كان يطالب بطرد المندوبين. 
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قي هذه الظروف كامت)|أحداث تشيكوسلرفاكيا بقيادة غافل والني أدث في 
النهاية إلى انتخابه رئيسا للجمهورية وتنحية الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي عن 
اليحكم . ققدم ذلك حجة لسبؤيوتين وغيره من العاملين المنوفبيت الذين يجازلون 
إغلاق المجلة تنفيذا للتعليمات التي لديهم. وقالوا كيف نستمر في المقر الان 
خصوصا أن الفاتيكان يطالب باسترداده. وقد كان المقر في الأصل ملكا للفاتيكان 
وقد استولت عليه السلطات التشيكية بعد سيطرة الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي 
على الحكم. قلت إن هذه كلها أسباب فرعية ولا تناقش القضية الأساسية وهي هل 
تبقى المجلة كشكل من أشكال التضامن الأممي أو لا تبقى. وإذا قررنا أنها تبقى 
فستبقى بأقل المصاريف الممكنة وسنجد مكانا آخر وليس من الضروري أن يكون في 
براغ. 

ولكن القرار كان قد اتخذ. فبحثوا عن شكل آخر فعقدوا اجتماعا لمندوبي 
أوروبا الشرقية باعتبارها الدول الممولة وقرروا إغلاق المجلة دون أي اعتبار لمندوبي 
أحزاب البلاد الأخرى. واستمرت معارضتي للنهاية وكنت أبدو في نهاية الأمر 
متطفاد وأنني أتدخل 7 أمر لا يخصني . 

وبداوا يعدوت العرتيبّات فر المندوبین وقررت أن آغادر !فی ولیو 195 : 
وعقدت لقاءات مع بعض مندوبي العالم الثالث لنحافظ على اتصالاتنا ونحاول 
إصدار مجلة للعالم الثالث. 
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العودة إلى مصر 





__ تشيكوسلوفاكيا نهائيا إلى مصرء بعد أيام قليلة سافرت زوجتي وابنتي 
5 إلى موسكو. وكانت رغبة ابنتي أن تبقى وتدرس في موسكو ولم تكن 
© ترغب في الدراسة في القاهرة بسبب جربتها السابقة. ولكنها لم 
تسترح في الدراسة في المدرسة التي دخلتها في موسكو. فعادت هي وزوجتي إلى 
القاهرة ومجحنا في إلحاقها بالمدرسة الروسية في الدقي. | 
وصلت إلى مطار القاهرة وكانت تنتظرني شقيقتي «سعاده وابنتها «الدكتورة 
عايدة سيف الدولة». وكانت عايدة قد حصلت لتوها على درجة الدكتوراه بعد 
رسالة ممتازة قدمتها في تخصصها. وكانت متخصصة في الطب النفسي . 
وكان من الضروري تقديم ورقة بأن الحكم الصادر ضدي قد صدر قرار 
بإيقافه. وبذلك خرجت من المطار بدون مشاكل. 
عدت إلى «دار الثقافة الجديذة) وكانت ماجدة رفاعة تدير الدار. دخلت في 
جو العمل. وقد صدر في غيابي عدد من المؤلفات الهامة مثل أربعة أعمال لمحمود 
ار العالم «الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر» و«مفاهيم وقضايا 
إشكالية» وكتاب «الماركسيون المصريون والقضية العربية) في سلسلة اة التلعبية. 
وأعيد طبع كتاب «في الثقافة المصرية» الذي اشترك في تاليفه مع الد كتور.عبد 
العظيم أنيس. وصدر للد كتورة يمنى لطيف الخولي «الحرية الإنسانية والعلم» 
ولستيفن ه وكنج وبترجمة الدكتور مصطفى فهمي كتاب اتاريخ موجز للزمان من 
الانفجار الكبير حتى الثقوب السوداء» و«سيد قطب _ الخطاب والأيديولوجيا» 
للد كتور محمد حافظ دياب. ولرودلف كارناب ترجمة:الدكتور سيد نفادي 
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والأنشن الفشيفية: للفيزياء» الذي نهرنا عل رجه أا والاإتتحمولوجيا التكؤينية) 
لجان بياجيه. وأصدرت الدار للدكتور رشدي سعيد وآخرين «أزمة مياه النيل ! 
أين ؟» . وأصدرنا كتابين محمد إبراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني 
وهما «السودان: الانتفاضة ‏ الديمقراطية ‏ التغيير» و«قضايا الديمقراطية في 
السودان» . وصدر لي كتاب كتبته أثناء وجودي في تشيكوسلوفاكيا قائم على 
مشاهدة التغييرات في بلاد أوروبا الشرقية والاحاد السوفيتي وهو «ماذا يحدث في 
العالم الاشتراكي» . وكتاب نيكوس بولانتزاس ترجمة عادل غنيم «السلطة السياسية 
والطبقات الاجتماعية» وضدر للدكتورة لظيفة الزيات كتاب ومن صور المرأة في 
القصص والروايات العربية». وقدمت عرضا عنه في مجلة «قضايا السلم 
والاشتراكية» . وصدر للد كتور فؤاد مرسي «المجمع الصناعي العسكري في إسرائيل» 
و«القطاع العسكري في الاقتصاد الرأسمالي» . 

وتم الاتفاق مع الخاد الكتاب الفلسطينيين على أن نصدر بالتعاون معهم 
سُلتشلة “من الإبداعات الأدبية اولقن فلشظينيين منهم فدوى طوقان ورشاد أبو شاور 
وليانة بدر وفيصل حوراني وإميل حبيبي ومحمود درويش وغيرهم. 

وقامنت الذار بالاشترالة مع بهم نصار بشراء أربعة أجهرة كومبيوثر 
«ماكنتوش» أصبحنا نستخدمها في «جمع» الكتب التي نصدرها ونبعثها مصفوفة 
على ١‏ كلك» إلى المطبعة» وذلك بدلا من طريقة الطباعة البدائية التي كانت تقوم 
بها المطابع قبل الكومبيوتر» وأصبحنا بذلك نقوم في الدار بمرحلة هامة من الطباعة 


وهي «الجمع) ٠.‏ 


دار العالم الثالث: 


. + قبل أن أغادر براغ منهيا عملي في منجلة «قضايا السلم والاشتراكية» كنت ٠‏ 
. قد أخذت عناوين بعض مندوبي بلدان العالم الثالث من أفريقيا وآسيا وأمريكا واتفقنا 
مبدئيا على إصدار مجلة للعالم الثالث يكون مقرها القاهرة. 
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. وناقشت مع محمود أمين العالم وبهيج نصار وماجدة رفاعة إنشاء دار نشر 
جديدة د تضم قضايا فكرية والكومبيوتر: وكانت ملكية الكومبيوتر مناصفة بيني 
وبين بهيج نصار وأضفت مبلغا وأنشأنا شركة ذات مسكولية محدودة باسم دار العالم 
الثالث. وأودعنا في البنك التجاري الدولي ٠١‏ ألف جنيه لا تسحب إلى أن نتم 
موافقة مصلحة الشركات على تأسيس الشركة وساهم معنا محمد فائق بمبلغ ٠٠١‏ 
١‏ جنيه وزوجتي نادية بمبلغ ۰ جنيه وصلاح عدلي بمبلغ ج وكان 
مستشارنا القانوني هو الأستاذ على الشلقاني وشركاؤه في مكتبه. وقد قام مکتب 
الشلقاني بكل الإجراءات القانونية من حيث كتابة العقد وإجراءات السجل 
التجاري وكل الإجراءات اللازمة أمام مصلحة الشركات إلى أن تمت الموافقة على 
قيام الشركة. ْ 

وکت قد رطنت عبلى اللأستاذ على الشلقاني أن يتولى الشئون القانونية في 
دار الثقافة الجديدة ودار العالم الثالث؛ رحب بذلك وأبدى استعداده للقيام بالمهمة 
بدون مقابل. 


وأذكر قبل قدومي للقاهرةٌ بقليل أن التقيت مع الدكتور رفعت السعيد في 
الخارج » وکات علاقتي به طيبة كنا كثيرا ما نلتقي في سفرياته للخارج سواء 
شخصيا أو تليفونياء وكنت أتبأحث معه في كثير من قضايا العمل. وكان يثني 
على عملي في المجلة وقد دعى مرة إلى المجلة باعتباره أمينا لحزب التجمع» وحدث 
معه حوار مع بعض لجان انجلة وقمت بعرض لمؤلفاته عن تاريخ الحركة الشيوعية 
في مصر نشر في أحد أعداد المجلة. ْ 
وکافت 3 لقناءات مع آخرين عند زيارتهم لبراغ أو أثناء تواجدي في لقاءات 
في البلاد' الأخرى. لأكانك هذه اللقاءات تشمل زملاء وكا مصريين أو 
- عند وجود رفعت السعيد في الخارج جرى بيننا اتصال تليفوني وأخبرته 
ر إنشاء مجلة «للعالم الغالث»› فرحب بالمشروع واشار علي بالقيام ببعض 
الاتصالات لدعم المجلة. ١‏ : 
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وکانت a‏ هي E‏ و 0 2 ذلك 
رام أن أضم مساهمين ا . نص عقد العأبيس: على مديرين هما ماجدة 

1 من أوائل الإصدا رات ک2 للد کتوررمزي زكي حول «محنة الديون 
وسياسات التحرير في دول العالم العرلق) و«حوار مع ياسر عرفات») بقلم محمود 
ا العالم وبهيج نصار. ركان لبهيج نصار بعنوان: : «البلدان النامية وجديد الفكر 
الاشتراكي» . 
[. وافقيي مضلحة الشبركات غلى تأسيبن شركة فار ا الغالث للطباعة 
والنشر» كشركة ذات مسئولية محدودة في ۱۹۹۱/۷/۳ وقد جرى توقيع عقد 
اق أ تين ش 
059 محمد يوسف الجندي (۲) محمود أمين العالم (5) مصطفى بهيج نصار 
)٤(‏ ماجدة فقحي رفاعة (ه) محمد فاق 00 صلاح عدلي عبد الحفيظ 
(۷) نادية محمد الجندي. ۰ 

وجاء في عقا التأسيس 3 رض الشركة هو: : القيام بأعمال طباعة ونشر 
وتوزيع الک والمطبوعات بأنذاغها والبحوث الختلفة والا جار في الوسائل التعليمية 
الستمعية والبصرية والأعجهزة المتصلة كلف وإصدار المطبوعات الک الختلفة 
وتوزيعها وتقديم الخدمات والاستشارات واستيراذ وقد كل ما تقدم ا 
بأعمال الوكالة التجارية في كل ما يتصل بالنشاط المذكور طبقا للقواعد والقوانين 
المعمول بها في هذا الشأن. 

ميري او البو ا رك بأي وجه من الوجوه مع 
غرضها عا ا 

كما يجوز لها أن دمح في الهيعات البإلقة ,أو تشتريها أو تلتجريها. 

وتخو زاس بال الئاس ک تبان ۲ اهاري سوؤع إلنى 0.14 
حصه ة وكانت المإعحاي كما لي :5 
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دي ا ا ۰ جنيه وتمثل ۰ا من ا 
(۲) محمود أهين العالم ٠٠١‏ .لصة قيمتها ٠٠٠٠١‏ جنيه بنسبة- +17 من رأسن'المال: 
(۳) مصطفى بهيج نصار ۷١‏ حصة قيمتها ا E‏ 
)٤(‏ ماجدة فتحي رفاعة 19 حصة قيمتها 15٠١‏ جنيه بنسبة 117,4 من رأس المال. 
(5) محمد فائق ه حصص قيمتها 0٠٠‏ جنيه بنسبة 1١‏ من رأس المال. 
() نادية محمد الجندي ٠‏ حصص قيمتها 6٠٠‏ جنيه بنسبة ١1:من.رأس‏ المال. 
(۷) صلاح عدلي عبد الحفيظ حصة واحدة بنسبة ٠,۲‏ من رأس المال. 

وقد أودع مبلغ رأس المإل بالكامل نقدا في البنك التجاري الدولي على أن 
يظل مجمدا في البنك ولا يتم التصرف فيه إلا بعد الانتهاء من إجراءات التأسيس 
وقيد الشركة بالسجل التجاري. وقد تم القيد في السجل التجاري في NERD‏ 
برقم ٠۷٠١١‏ جنوب القاهرة. ' 

وكانت حصة محمود أمين العالم تشمل تقييما مؤقتا لقضايا فكرية اما حصة 
مصطفى بيج نصار فكانت تشمل تقييما لنصيبه في الكومبيوتر الذي أسهم 0 
شرائه فضلا عن مبلغ آخر أضافه. 

وقد عقدنا اتفاقا مع البعثة الفرنسية لنشر بعض الكتب الفرنسية المترجمة إلى 
العربية» اخترنا بعض الكتب من قوائم دور النشر الفرنسية على أن تقوم البعثة بدفع 
الحقوق للناشرين الفرنسيين وتقوم أيضا بمكافأة المترجم الذي تختاره هي وتتعاقد 
معه بشكل مستقل وتسهم في نصف تكاليف الطباعة على أن حصل على ٠ه١‏ 
نسخة من الكتاب المطبوع. وقد أصدرنا بالاشتراك معهم عددا من الكتب الهامة 
كان عليها إقبال لا بأس به مثل كتاب: : «الإسلام السياسي» ا بورجا عن 
التيار الإسلامي في ا مغرب العربي :وقد نفد وأغيدت طباغلة بتقدمة جديدة 
للمؤلف. . وكتاب «أسئلة علم الاجتماع» لبوردييه. و«الثورة نحت الحجاب» للكاتبة 

فاريبا عادل و«مصير العالم الثالث» (لتوماكوترو) وانغريمبة الغالم»'لسيرج لانوش - 

و«سلطان غالييف» 4 تسد يجن و«الأصول الزنجية للحضّارة المصرية» 3 
انتاديوب و«الدولة المستوردة» لبرتراند بادي وكذلك كتاب «انقلاب العالم» لنفس 
المؤلف و«إرادة د باسكا بونيفاس و«تاريخ الفكر الاقتصادي منذ كنز» 
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لميشيل دوستالير و«أوهام الهوية» لجان فرانسوا بايار و«العلاقات الدولية المعاصرة» 
ترجمة ومقدمة د. حسن نافعة و«سياسة ملء البطون» (سوسيولوجيا الدولة في 
أفريقيا» لجان فرانسوا بايار. و«انقلاب العالم» و«عنف السلام في غزة» ترجمة 
حليم طوسون. 

وفي نوفمبر ١137‏ أي بعد أكثر من عام أعرب الأستاذ محمود أمين العالم 
عن رغبته في الاستقلال بقضايا فكرية التي أسس لها فيما بعد شركة مستقلة 
تضمه وماجدة رفاعة وجمال الشرقاوي. وتنازل محمود العالم عن حصته في دار 
العالم الثالث لبهيج نصار. وبهذا فقد صدرت الأعداد الأولى من قضايا فكرية عن 
دار الثقافة الجديدة وصدرت أعداد تالية من دار العالم الثالث وذلك حتى كتاب 
۷٠(«‏ عاما على الحركة الشيوعية المصرية»» الذي كان آخر أعداد قضايا فكرية 
صدرت عن دار العالم الثالث وصدرت الأعداد التالية عن دار قضايا فكرية. 
.._ كتج أفضل أن :تعجر قضايا فكرية فى .دار العالم الغالث. التي بذلنا كلنا 
جهدا كبيرا في إنشائها وكنا نرمي إلى التجمع وضم الجهود مع الاستقلالية. وقد 
خرصنا مذ البداية على أن تكون قابا فكرية مسفقيلة! حت إشرافن:متحموة أمين 
الالم الذي كنت أريد أن نستفيد مته في دار العالم الثالث. وهذا هو موقفي الذي 

ثبت عليه وهو تضافر وتوحيد الجهود ذ في الحقل الثقافي مع الاحتفاظ بتنوعها 
ا يع 2 

أصبحت من الناحية الفعلية مديرا لدارين هما دار الثقافة الجديدة ودا ر العالم 
الغالك . وكنت أرغب في أن ول غيري مسئولية الإدارة في دار العالم الثالث 
ی الأول: : أن ارک على دار الثقافة الجديدة بمشاكلها العديدة وتاريخها 
الطويل وأن يتفرغ آخر لدار العام الثالث الأحدث عهدا والتي تتميز بأنها شركة 
ذات مسكولية محدودة وليست لها مشاكل دار الثقافة الجديدة وأن يهنم بتطويرها 
وبنائها بعيدا عن مشاكل دار الثقافة الجديدة وفي استقلال عنها وكان أمام ذلك 
إمكانهات كبيرة ة (من حيث عدد الشركاء واتصالاتهم وعلاقاتهم) دوكان من 
المفروض أن ٠‏ تتولى ماجدة رفاعة هذه المسئولية» ولكنها لم تكن تريد ذلك خصوصا 
ھا كانت ا بدا ر قضايا فككرية التي استقلت وبدأت تقوم بالإجراءات 
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لتأسيسها كشركة مستقلة. ولهذا بدأت في التفكير في اختيار مدير تجديدء ولتأكيد 
استقلالية العالم الثالث كنا قد استأجرنا لها مقرا آخر في شارع حسين حجازي. 
وبعد أن استقلت قضايا فكرية اننقلت مايا إلى هذل امقر أاصبححيت دار العالم 
الغالث تسار حجرتين في الشقة التي تشغلها دار الثقافة الجديدة. 
في هذه الظروف عرضت على أحمد شرف أن يتؤلئ: إدارة دار العالم الثالث. 
وكنت أعتبر بناء دار العالم الثالث وتطويرها عملا سياسيا هاما. طلب مني مهلة 
ليناقش هذا الموضوع مع غيره من من الزملاء. ْ 
قبل أن أعرضن غليه هنإ العرض كانت قد دارت بيني وينه اذيك عبر لي 
فيها عن إخباطه من اناقل ترك عمله ولم يؤمن مستقبله وأخذ يتحدث عن آخرين 
وكيك أنهم يكرسوتٍ عملهم إلسياسي للامغيادة الشخضية, 
بعد ور قصيرة رد علي بالإيجاب. . ووضع شرطا ألا أتدخل في إدارته» ووافقت 
لأنني كن يكف فعلا 'أن. الي الإهارة كاملة وأن يتحمل جزءا من العبء الذي 
أضمله . ولكنني لم أفترض ولم امان عدم التدخل والاستقلالية تعني أن 
تتصارع الداران بل كنت أتصور أن الاسثقلالية 9 بهدف المزيد من الانطلاق 
مع التكامل بين الدارين. 
وبعد فترة ‏ قصبيرة e‏ وجدت أنه لا تحمل الأعباء بالفعل فلا بأني إلى 
الدار إلا ساعة أو ساعتين في اليوم ووجدته يختلق صراعا ريده طن الاين يدوق 
اليل أي يل لتنمنة الدار ولخدمة الأهداف التي أن نشت منها. كان كل هدفه 
هو الاستفادة والتخطيط لإبعادي رغم أنني المساهم 00 وأجوز أكثز من. 5٠‏ 1 
من .راض الال » فضلا عن أنني مدير إلى جانبه حسب العقد وإن كنت قد تركت 
له الإدارة وحرصت على عدم التدخل. ولتسهيل عمله سارعت بعمل توكيل له 
في البنك إلى أن تتم الإجراءات الخاصة بتعيينه بشكل رسمي مديرا للدار. 
وظهر أن تخطيطاته لم تكن بعيدة.عن عدد من الزملاء كانوا يؤيدونه لتنفيذ 
مخطط يهدف إلى إبعادي متوهمين أن ذلك سيؤدي إلى مخويل الدار منبرا لهم. 
يكبت _مقتيعا بدو سيع الشركة وكسب مساهمين جدد وزيادة رأس .الملل وفي 
هذا 0 جدد هم فاروق آي ڪيج 0*٠‏ جنيه» (ابني» يوسف 
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الجندي ١ ٠‏ جنيه » شخاته هاروك 5 جنيه » وعبد | للطيغ ٠‏ العزبي ¢ ۰ -جنيه 
وسلوى يوسف 11 ود. . عبد العظيم انيس |٠١٠٠‏ جنيه . 

وعند وجودي في الكويت عام AE‏ أثناء معرض الكتاب اتفقت مع وليد 
الر جیب وخمسة افر من Go‏ بالمساهمة في دار العالم الغالك وكان 
مجموع مساهماتهم ۰ جنيه مضري . 

ورغم أنني كنت اتفقت مع أحمد شرف على أن يتولى إدارة الدار» فقد 
فوجئت في اجتماع الجمعية العمومية بتنازل بهيج نصار إلى أحمد شرف عن 
مد اوس AS‏ ا I O‏ 
رغم أنني لم أكن أرحب بذلك؛ کارا ای افد کی بهذ لیات را 
أتعامل مع كل مساهم بشخصه وبالمبلغ الذي يسهم به. 

وسار الأمر:على- هذا.المنوال لفترة: ونفذيتا وعدي لأحممد شرف بألا أندخل 
في إدارته لدار العالم الثالث . ولكنني كنت رصسلميا أحد:المديرين فقا للعقند 
وتصوضنا أننا شركة وأنا مسيئوك أيضا عن إذارة الشركة معيو 
كاملة لينفرد بالإدارة. 

كات هذا هو الاتفاق وى امرض على أن يقوم أحمد شرف بالإدارة 
كاملة ويمارس صلاحياته كاملة . ولكني لاحظت أنه لا يمارس هذه الإدارة وترك 
الأمور كلها این العاملين الأكفاء وهو زوج ابنة تة 

. ولم يكن حرص أحمد شرف إلا أن بحصل على مرتبه وهو ٥۰۰‏ جنيه شهريا 
دون أن يقوم مت باي عمل . 

وليك الأمر اف جلى ذلك. بل إنه استخدم شلطاتة لحتل الدا ا الم 
يکن في قذرتهاٍ أن تتحمّلهنا : وكان يتخذ هذه القرازات ادون أن يستشيرني بل دون 
أن يخطرني بل أفاجأ بها عن طريق المصادفة. ٠‏ 

ين لسري ا ای اكيت لخدا کا لدم عن 


يشترى للدا ر ماكينة تصوير زيروكس وفاكس بمبلغ ۲۲ ألف جنيه على أن 
1 مبلغا شهوية ق لذن نيه بخلاك مكافاة شهرية ثابتة وأنه سدد له مرة 
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واحدة وامتنع عن السداد بعد ذلك وأنه اتفق معه على أن يدخل شريكا في الدار 
بهذا المبلغ» وفوجثت بهذه القرار أت وعندماشکا لي محود العطا رټ له اني 
اسمع E RAN:‏ ة وأنني فوجئت بذلك وأخبرته أن و الطب و 
استشارني في هذا الافر لكنف HEN‏ شيك نمض EAE‏ 003 أن الشريك لا يتم 
الاتفاق معه مقدما على سداد المبلغ المشارك به بل إن الشركة تعني احتمال 
المكست أو الخسّارة. 'وبالنسبة للنشر وحصوصا بالنسبة للتوجه الذي التزمنا به فإنه لا 
يهدف أساضا إلى الربح» بل الغالب أنه توجه للقيام بخدمة ثقافية وتضحيات. 
93 )إن صراة قله ر نوفا ها الطياظة ربرر كس والشاكين الین 
الذي تم شراؤها به يحمل الدار أموالا ا ويمكن ححَقِيقٌ تلك الفائدة بتكلفة أقل 
كثيرا لو قررنا الاحتياج إليها. . 

والنتيجة أن أحمد شرف بتصرفه البردي حمل الدار في شاا أعباء 
والتزامات دون عائد مقابل. ٠‏ 

ولاحظت أن أخمد شر يحاول القيام باتصالات هدفها إبعادي عن الدار. 
وأخذ يتحدث لي بأنني يجب أن أستريح وأنني أديت ما فيه الكفاية 2 ياست أن 
يقام لي تمثال إلى جانب تمفال والدني الموجود في الدار للخدمات التي قدمتها. 
الب أي لو اللي ما انار لر حك قد ركد تي باقر اله 
للاستمرار في الخدمات التي تؤديها أو يطورها . خصوصا أنني كنت بعد أن تعديت ١‏ 
السبعين من عمري أريد أن أتفرغ لكتابة خبراتي ومذكراتي. را شلك أن 
اختياري لم يكن رفغا وأ هناك محاولات لإبعادي لأهداف لا علاقة لها 
بالأهداف العامة أو الثقافية. 


وقد سيق أن قلت أن مساهمة أحملا شرف لم تكن مساهمة شخصية منه 
ولكن قيل أنها مساهمة من الزملاء. وقامت شكوك وقتها أن هذه ا محاولات لم 
تكن مجرد محاولات شخصية من أحمد شرف. وكان يتصرف وقتها بهذا المفهوم. 
وكانت تصرفات البعض الآخر تعطي هذا الانطباع. 
١‏ إن من نی لقاع فاق شاد الت فإشرافه علق العمل ضعيف للغاية 
ومحاولات التطوير غير موجودة. وكان اک ایو عن المشاريع والأهداف الكبيرة 
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دون أن يفعل شكاء واچ ضعيف . وباد القرارات الهامة المتعلقة بمصير الدار 
بمفرده دون أن يعقد مجلس الإدارة. فظالبت عدة مرات بعقد مجلس الإدارة. 
وأثرت ملاحظاتي. فكان يرد بكلمات طنانة. ولم نعد نعرف أي شيء عن الاتفاقات 
0 ينها وظهر أنه عقد اتفاقيات 0 الدا ر التزايات لا بعلن الوفاء بها. مثل 
و ا ا الجا افا بعد ذلك 
لم ننجح فى الاد إلا بصعوبة شديدة. والعادة أننا ى مثل هذه الحالات سدد في 
ارتباط بالتوزيع . لأننا لا نستطيع تحمل مغامرة إصدار کا فنا کی من 
توزيعها . والنتيجة أن الكتاب ما زاك حتى الآن في اخازن. 


لكل هذه اا رجي مضطرا إلى إلغاء التوکیل الخاص به في النتك” ٠‏ 
وقد وافق على ذلك باقي أعضاء مجلس الإدارة وطرحت على الجمعية العمومية 
موصو تنحيته من الإدارة. وقد وافقتني على ذلك ماجدة رفاعة عضو مجلس 
الإدارة. 

وبدأ صراع شديد. وقف فيه الزملاء الذين اعتبروا أن أحمد شرف يمثلهم إلى 
جانبه. وقاموا بهجوم شديد علي. ولكنني كنت مصرا على رفش أي تدحل 

خارجي في عمل الدار. وازددت إصرارا على إعمال الاليات الخاصة بال که 
وعلى أن تَقَرر الجمعية العمومية موقفها من المدير. وكنت أظالب بتنخيته. 

وفوجئت وفوجئنا = U‏ نمثل مصلحة الشراكات الذي حضر اجتماع 
الجمعية العمومية رفض الاعتراف HE‏ الجدد بمن فيهم لخد شرف على 
e‏ أنهم لم يودعوا ما يقابل مساهمتهم في الاك وک نجهل ذلك . وقد حاولنا 
بعد ذلك حل هذه المشكلة. ولكننا لم ننجح. وقررت الجمعية العمومية بالأغلبية 
تغيير المدير وإضافة السيدة/ ماجدة رفاعة بالإضافة إلي مديرا ثانيا للشركة. 

: رتم إنقاذ دا 0 الثالث من المؤامرة ل كانت تدير 0 ع 2 
كان ا 
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ال خدة مع التعدد 


أبررٌ السلبيات التي مرت بها حركة اليسار فى مصر والتنظيمات 
الشيوعية خصوصا هو الانقسامية. وللانقسامية أسباب عديدة منها أن 
هذه التنظيمات لم تكن لها أي علاقة بمركز أتمي رغم أن هذا السبب 
نفسة قدا أذى إلى أن يحرص التيار الثوري في هذه الحركة على حمل مسئولية 
اموقف المستقل في ظروف بلاده حتى لو اختلف ذلك الموقف مع مواقف الأحزاب 
الكبيرة ة وخصوصا الحزب الشيوعي السوفيتي . فهذا التيا ر كان يعتبر أنه في ظروف 
بلاده هو الأقدر على تخديد الخط السليم. وكان مخديد هذا الخط يرتبط بالصلة 
بالناس ودراسة الواقع والتحرك مع الجماهير. . وهذا ما لاحظناه أساسا في الموقف من 1 
ثورة 5 يوليو ١107‏ والموقف من التحولات التي رى في سياسة جمال عبد 
الناصر ورفاقه؛ والثقة في إمكانية إحداث التغييرات في السياسة والتأثير على 
التوجهات. 
ومن أسباش" الانقسامات اسا الاعتبارات الذاتية التي كان يضعها البعض فوق 
وأهم من الاعتبا رات الموضوعية. 
ويرجع ذلك أيضا إلى أن الحركة الشببوعية كانت تضم في صفوفها ممثلي 
فئات اجتماعية عديدة من طلبة ومثقفين وأجانب وير وكان ذلك يؤثر على . 
توجهاتها. 


ومن أهم | الأسباب أن ا ¿ كانوا يرون أن الخلاف في الرأي يؤدي إلى 
الانقسام رغم أن الخلاف يجاب أن يؤدي إلى الحوار والجهد الفكري وإخصاب 
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الأفكار. وأن تعدد الأفكار في إطار وحدتها يجب أن يكون مصدر قوة لا مصدر 
50 5 ججارب إكثيزة هي في. جوهرها كا إيجابية» ركان من 
لمكن اناتكون لوا هة لير ا إيجابي لو أنه استفاد منها وأدرك أن الوحدة 
مع التعدد هي القاعدة الذهبية التي بحن أن يستخلصها اسار عن ججاربه الثمينة 
التي مر بها .. ٠‏ 
وأعتقد أن هذا هو ما يتوصل إليه اليوم غالبية قوى اليسار. وكانت مجربة 
التجمع الذي ضم في صفوفه د وبعض الناصريين 
والقوميين ولتار التي المستنير هي صيغة عبقرية كان يجب الحفاظ عليها 
ودعمها ومقاومة أي جاه يحاول السيطرة على التجمع ااب تنظيمية كارا 
اسلوب الخوار والاستقادة من تعذد الأراء لإخصاب الأفكار وتعمنيقها وتظؤيرها.. 
وكان الأولى العمل على التمسك بهذه الصيغة في مختلف المجالات الثقافية 
والنقابية والشبابية وغيرها. ورغم أنني أعتقد أنه في تاريخ اليسار المصري وجد مسار 
ثوري يجسد كل الإمجازات الثورية والكبيرة التي يتميز بها هذا اليسار إلا أن ذلك لا 
يعني أن كل من كانوا يمثلون التيار الثوري ظلوا كذلك حتى النهاية» ولا أن كل 
من كانوا يمثلون التيار الانتهازي في فترات مختلفة من تاريخهم ظلوا كذلك 
دائما. ويمكن أن أورد أمثلة عديدة لذلك لأشخاص كانوا يروجون في فترات من 
حياتهم لدعوات انعزالية وانقسامية أصبحوا فيما بعد منٍ رر رمو لار وان 
طوروا أفكارهم ولعبوا دورا هاما وإيجابيا في تاريخه (من أمثلة ذلك الدكتور فؤاد 
مرسي وغيره) . وهناك أمثلة أخرى عكسية. 3 
وهناك العديد. من الشخصبيات الثورية التي لعبث في فترات مختلفة دورا ثوريا . 
بارزا ولكنه توقف بعد ذلك لاعتبارا ت مختلفة. 
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والتوجه يسارا في أوروبا بسبب الانتصارات التي أحرزتها الأحزاب الاشتراكية في 
أورونا وزد علية رفعتةالبنتميال بمقال بعنوان: .عن أي يننا تساك ف لبان أن 
اليسار الذي يتحدث عنه عزيز المصري ليس هو اليسار الحقيقي. وقد شارك في 
الحوار أيضا عبد الغفار شكر .وأخذ ينتقد فيه الممارسات البيروقراطية في التجمع. 
وقد اهتمنمت أساسا بمجاولة الد كثور رفعت السعيد في يقالته التبعدتك عن 


يسار حقيقي وغير حقيقي» » ووجدت أن ذلك لا يجب أن يصدر منه وهو الأمين 
العام لحزب التجمع اليسارئة والذي وضع على عاتقة مهمة جميع كل قوى 
اليسار على اختلاف اتجاهاتها سواء في ذلك اليسار الماركسي أو الناصري أو 
لاو و رنب اليسا ولي ابي ار 


كاد يستهافها کے نکیا رد د يكرة جل اکل قو یتر a‏ 
اجاهاته . 


۱۹۹۷ ديسمبر‎ AR LES الأهالق ندر في‎ TO) 
فيه: «(عن ای يسار‎ e بعنوان: عن اليسار بجميع ايجاهاته . . الوحدة مع التعدد»‎ 
نتحدث؟ أقول أننا نتحدث عن كل اليسار بجميع اتجاهاته.. ففي ظل الهجمة‎ 
اليمينية الشرسة والتي تبلغ ذروتها بسيطرة 0 على مقدرات‎ 
لمالم ونتونه, رقب ها كشرطي شح في مصير المياد. وهو الرضع الذي‎ 
خارل نا كي بمختلف الظروف» فإن أي حديث عن يسار بعينه يقف دا‎ 
بمعزل عن فصائل اليسار الأخرى هو ترف ليس محله العمل السياسي الجادء وإنما‎ 
٠ يمكن أن يصلح فقط في صالونات النقاش العقيمة.‎ 

إن ما نعنيه باليسار هو كل القوى التي تندرج حت هذا المفهوم رغم تعددهاء 
ورغم اختلافها واختلافاتهاء مادامت تنطلق د الا 
مع اختلاف اجتهاداتها وتوجهاتها. وهذا يعني أن اليسار يضم كل قوى الأمة 
الوطنية والديمقراطية» إنها كل القوى التي لا تسعى لتحقيق منفعة لقعة قليلة على 

. حساب الغالبية الساحقة من الشعب. واليسار المصري له تاريخ مجيد ونضال طويل » 
والسلبية الأساسية في هذا التاريخ هي الانقسامات والصراعات التي كانت تشتت 
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التنظيم الطليعي 





الميفاق 2 E E‏ داخل الاد الاشتراكي يكون 

بمثابة طليعة للاخاد الاشتراكي وقد قد جمال عبد الناصر في 

إنشاء هذا الجهاز. ٠‏ اوبرض أن ريكون جهازا سريا . بدأ العمل في ذلك 
في شكل فروع مختلفة ورف أن-يعهد إلى اخمد ؤاد بضم الشيوعيين أو بعضهم 
إلى هذا الجهاز والذي سماه فيما بعد التنظيم اااي 

وكان أحمد فؤاد عضوا في حدتو قبل قيام الثورة في يوليو o۲‏ ركان 
6 قسبم الجيش . وتعرف عن طريقه على جمال عبد الناصر. . وبعد قيام 

لخورة: درك e‏ الحزبي وعمل بشكل كاجل مع جمال عبد الناصر والسلطة 
الجديدة. 

ا د إليه جمال عبد الناصر بالاتصال بالشبوعيين وضمهم 7 و بعطبهم 
إلى التنظيم الطليعي كان أحمد فؤاد رئيسا مجلس إدارة بنك مصر وقد عين أيضا 
رئيسا مجلس إدارة مو سسة ة روز اليوسف في تنظيم جديد للصحافة. 

بدأ عبد التاصرامنذ عام ۳ ا في توجه جديد نحو الشيوعيين محاولا 
استيعابهم والاستفادة منهم في توجهاته الأشتراكية الجديدة. خصوصا أن 
الت ع ا يؤيدونه وكان قسم كبير وأنا منهم (حدتو) يؤيدونه حتى وهم 
1 0 أما 5 24 م 82 أيضا قور اا و عنهم. قد 
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طاقة: هذا اليسار في أمور فرعية تلهيه عن القضايا الأساسية التي تواجة الوطن*:وكان 
نشوء حزب التجمع عام 351 حدثا كبيرا في تاريخ اليسار وفي التاريخ السياسي 
فهو لم ينشأ:كمجرد ا حزب يساري 0 مجموام الأحزاب والمنظمات اليسارية 
المصرية التي وجدت في الساحة السياسية . بل وجد باعتباره «مجمعا» لعدد من 
التيارات والفصائل اليسارية. فقيل ومازال يقال أنه يضم الناصريين والشيوعيين 
والقوميين والااشترا كن الديمقراطيين والتيار الديني المستتدر» وهذا معناه أنه حتى لو 
كان عند نشأته لم ينجح في جميع كل هؤلاء فإن عليه أن يسعى لذلك. 

ولكن الذي حدث بعد نشأة التجمع حتى الآن هو العكس تماما. ففي البداية 
كان الحديث کن حزب مضمونه جبهة ٠‏ ثم توقف هذا الحديث» و صبح التجمع 
يقدم على أنه حزب اس جانب الأحزاب اة الى :رومن حيس الممارسة› 
انخفضت العضوية انخفاضا اكير ويضيق تمثيله للتيارات اليسارية امختلفة. فخرج 
الناصريون الذين كانوا في البداية يكونون الغالبية» وينسحب إلى الظل غالبية 
الفصائل الماركسية» ولا يحدث أي توسع بالنسبة للتيارات الأخرى. ونشأت في 
التجمع مشكلة العضوية الورقية التي ليس لها وجود واقعي 

ويشعر ةا بعقم الممارسة» بحيث م يقدم لهم أي دور. وبعد أن كان 

من المفروض أن يصبح التجمع حزبا مجمعا أصبح حزبا طاردا. 

5 ن في أن هناك ظروفا ES‏ و ولکن E‏ ما رسات ذاتية 


3 


راذا كنا نتحدث عن الياوات المنياسية لرئيبة باعل التجيمع هيا تقلت إلى 
قضية التعددية» وهو ما يجب أن نضعه في اعتبارنا عندما نمارس السياسة والتنظيم 
واستلوب اوو يار الوحدة بين كل التيارات والفصائل اليسارية التي يضمها 
التجمع أ التي عليه أن يسعى لضمهاء بحيث يحافظ على الموجود» ويسعى لجذب 
من هم خارج التجمع لو مع هذه التيارات وابغيفتتا يكون بالحوار 
والتفاعل» > لا بالسعي لسيطرة تيار أو فصيل أو مجموعة من الأفراة: وتکون مواقف 


114۰1 








التجمع وسياساته تعبيرا عن هذا التفاعل بين كل قوئ اليسار. وتعبيرا عما يقررة 
الجميع أو غالبيتهم مع كفالة الفرصة للجميع للدفاع عن وجهات نظرهم والحوار 
الجاد لا الحوار الشكلي. 

وأنفق مع ذ. رفعت في رفضه لدعوة الأستاذ عبد الغفار شكر لحركة يسارية 
جديدة توحد اليسارء ولكن ليس ات التي أوردهاء وإنما 0 خبرة اليسار في 
تاريخه الطويل تؤكد أن مثل هذه الدعوات لا تؤدي إلى التوحيد وإنما إلى تعميق 
الانقسام» وما حاجتنا إلى الدعوة لحركة نسارية جديدة ولدينا التجمع الذي من 
المفروض أن يضم كل قوى اليسار. ويكون من الأجدى والأسلم العمل على 
التخلص من سلبياته؛ ودعم إيجابياته وتطويرها. 

إن جربة قيام حزب التجمع هي جربة مهمة كان من الممكن أن تحقق 
الكثير. فلأول مرة منذ العشرينيات يوجد حزب يساري شرعي يضم منذ نشأته هذا 
التنوع من القوى والتيارات اليسارية. وهي إمكانية كان من الحكمة تطويرها 
ودعمها. ٍ 

وبخلاف ذلك أتفق مع الأستاذ عبد الغفار في نقده للتطبيق البيروقراطي 
للمر كزية. ويتحدث الكفيرون الان عن إشاعة الديمقراطية داخل الحزب وتشجيع 
الاستقلالية والمبادرة للمنظمات المحلية. وهذا يحتاج إلى جهد كبير من القيادة 
وكذلك من القباعدة»“والبعد. عن حل المشاكل-بقرارات إدارية علوية» وأعتقد أن 
الخطوة الأولى أن يعمل الجميع قيادة وقاعدة في المنظمات القاعدية. وأن يعطوا 
تواجدهم في هذه الهيئات اهتماما لا يقل عن عملهم القيادي» فهذا يساعد 
المنظمات القاعدية المرتبطة بالعمل الجماهيري بأفضل الخبرات وفي هذا الضمان 
كي لا يتحول عمل القيادات إلى قرارات فوقية منعزلة عن مشاكل الجماهير سواء 
الحزبية أو الشعبية. 

ومن الطبيعي أن أؤيد الدعوة إلى التعددية داخل التجمع؛ لأنني أدعو إلى أن . 
يشمل كل قوى اليسار وفصائله مع تنوع الجاهاته» وأن.يوقف فورا التوجه الطارد 
الذي ساد:ختى الآنء وأذعو إل أن يكون مجمْعا حقيقيا ومَظلة لكل اليسار: ولا 
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أدعو إلى تعددية تعبر عنها تكتلات تتنازع فيما بينهاء وإنما إلى حوار بين الفصائل 
لمتعددة في إطار اتفاق عام يجمعها في وحدة. إنني أدعو إلى الوحدة مع التعدد. 
وأرفض أن يقوم أي تيار بالهيمنة والسيطرة مع استبعاد التيارات الأخرى. فالتعددية 
تثري الحزب الواحد وتضمن حيويته وعدم جموده وتحجره. فالحوار يساعد دائما 
على كشف الحقيقة والتخلص من الأخطاء والسلبيات: والتعددية تتطلب الوحدة 
والحرص عليها والنضال من أجل تدعيمنها. ولهذا يجب النضال بلا هوادة ضد أي 
محاولة لاستخدام الخلاف للدعوة إلى الانقسام أو تشجيعه. وحزب التجمع يجب 
أن يحرص - أكثر من أي حزب آخر _ على تطبيق وتجسيد هذه القاعدة الذهبية - 
الوحدة مع الد ركنن إن باشل هذا التعدد أي أشكال مثل المنابر أو التيارات أو 


أي شكل آخر مادام Ê‏ يهدد وحدة التجمع . 
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بج ینن س 
المناخ العام فى الثمانينيات والتسعينيات 


عام 4 أغلنت سياسة الانفتاح الاقتصادي» وقيل وقنها أنه قد آن 
الأوان لإنهاء سياسة الانغلاق. وصدر قانون الاستثمارات الأجنبية عام 
ANE‏ الذي فتن هذه السياسئة والذي أطلق الحريات ا الاك 
الخاص الداخلي والأجنبي ليفعل ما يشاء وأصدر ت دار الثقافة الجديدة كتاب «هذا 
الانفتاح الاقتصادي» للد كتور فول مرسي والذي صدرت منه ثلاث طبعات يكشف 


فيه هذه ال وأخطارها وأصدرت دا رالمستقبل العربي اکاک «(مصر من 
الاستقلال إن التبعية) لعادل حسين. 


ومنذ انتهاء حرب يونيو ۷ بدأت دعوات لالكشكيك في القطاع العام 
ودعوة لتشجيع: القطاعين الخاص والأجنبي ولكن هذه الدعوات لم يتح لها ا 
توضع.في التظبيق إلا بعد حزب أكتوبر ٠۹۷۳‏ تحت شعار الدعوة للانفتاح 
الاقتصادي . تلك الدعوة التي قديت لها بعد ذلك التشريعات التي فتكت السبيل 
للممارسات التي انطلقت من الدعوة للاقتصاد الحر. وألغيت تدريجيا القيود على 
النشاط الرأسمالي الخاص المحلي والأجنبي. وألغيت القيود على الاستيراد» والذي 
بدأ بالسماح بالا ستیراد دون حويل عملة» والذي تطور بعد ذلك إلى إباحة استيراد 
أي شيء بها ف ذلك السلع التي تنتج محليا والتي يؤدي دخولها إلى منافسة 
الإنتاج انحلي والتوسع في استيراد السلع الترفيهية التي لا تهتم بها إلا فئات قليلة 
من المجتمع. فبدلا من الادخار وتشجيع الاستشمارات من أجل الإنتاج» جرى ' 
تشجيع الإنفاق الاه وتبديد العملة الأجنبية بحجة الحرية ا ومع الآضرار 





0-0 








المتصاعد للعلاقة مع الاتخاد السوفيتي والتي وصلت إلى حد طرد الخبراء السوقييت 
وتصاعد الحملات ضد الامخاد السوفيتي سادت الدعوة إلى تنويع مصادر السلاح»؛ 
وكان هدفها الحقيقي فتح الطريق للحصول على العمولات في صفقات السلاح 
من الشركات الأجنبية. وفتح الطريق أمام يجار السلاح. وفي نفس الوقت فتحت 
أبواب الهجرة وخصوصا إلى بلاد النفط بحثا عن حلول للمشاكل المعيشية مع 
الارتفا ع المستمر للأسعار وتزايد صعوبات المعيشة. ش 

وتشكلت قيم جديدة» قيم البحث عن الثروة وتشجيع الحلول الفردية لمشاكل 
المعيشة وتزايد البطالة واستفحال مشكلة الإسكان والاحجاه للإسكان الفاخر وإهمال 
بناء المساكن الشعبية» وتفاقمت مشاكل الشباب في ا والعمل وظهرت قيم 
جديدة تدعو :إلى الكسب بأي طريق وتكونت طبقة:من_الأغنياء الجدذ: 

يوجر هذا التتحؤل لعزب > ففي البداية قالوا إنها «الاشتراكية الديمقراطية» 
لتمييزها عن الاشتراكيات السابقة التي تكلم عنها الإعلام في عهد عبد الناصر 
ناعتين لها باسم اشتراكية الفقر. إنهم يدعون أن السياسة الجديدة والتي لخصت 
نحت اسم «الانفتاح الاقتصادي» هي التي ستجلب الرخاء عاجلا ‏ إنها لا تمنع 
أضجاب. الأمنوال من أل يرمادوا غت وتن الفقراء أنهي سيم سحون ملاكا فكل 
فرد سيمتلك أرضا وكل فرد سيمتلك سيارة شعبية وكل العرسان سيمتلكون 
ا . والضمان لتحقيق ذلك هو فتج الباب على مصراعيه لنشاط رأس المال 
الأجنبي والمحلي وفتح الطريق لإنشاء البنوك الأجنبية وإطلاق حريتها في العمل وفي 
: تصدير ما جمعه من مدخرات مضرية إلى الخارج : لا.قيود.على زيادة ثراء الأثرياء 

وزيادة فة فقر الفقراء بحيث تزداد الهوة كل يوم اتساعا بين الدخول. :لاا قيؤد على, 

الكسب ولو كان بالنشاط الطفيلي والتحايل على القوانين بل وتعديلها لضمان 
استمرار ونمو الفغات الطفيلية بحيث أصبحت ٠‏ هي التي تخدد في النهاية سياسة 
الدولة وهذا كله ؛ توضع له النظريات وتؤسس له عقيدة جديدة تسمى «الاشتراكية 
١ ESE ٠‏ 
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أجهزة الإعلامتهاجمها وتدافع بصر احة ودون التواء عن التطور الرأسمالي واقتصاد 
ل e‏ 0 

وتخول بعد ذلك خصوصا بعد انهيار الانخاد السوفيتي إلى سياسة الخصخصة 
وتصفية القطاع العام وفتح الباب على مصراعيه للاستيراد وتهريب الثروات إلى 
الخارج . والاستدانة والقروض بفوائد باهظة لا لتنمية الإنتاج وإنما لاستيراد السلع 

وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن الواردات على اختلاف أنواعها 
قد وصلت إلى قرابة ٠١‏ مليار دولار أمريكي عام ۱۹۹۹/۹۸ء بعد أن كانت 
۷ فلار دولا أمؤيكتي في أخام ٠1۹۹۳1۹۲‏ في حين أن َالضَادرَات بلَت 
٤‏ مليار دولار أمريكي في عام ۱۹۹۹/۹۸ . ووصل العجز في الميزان التجاري 
إلى ١7,5‏ مليار دولار أمريكي في عام ۱۹۹۹/۹۸ . 

وعادت مصر لدفع أعباء ديونها الخارجية بعد انتهاء فترة إعادة جدولة الديون 
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن أعباء خدمة الدين العام الخارجي قد 
وصلت إلى ٥‏ مليار دولار في عام ۱۹۹۹/۹۸ . وسوف يتزايد هذا العبء في 
السنوات القادمة خصوصا إذا لجأت مصر إلى زيادة الاقتراض الخارجي. ولتوسع 
القطاع الخاص المصري في الحصول على التسهيلات والقروض الخارجية. 

وتتزايد مخويلات عوائد ودخول رؤوس الأموال الأجنبية المستشمرة داخل البلدء 
نتيجة لزيادة نصيب الأجانب في ثروة مصر ودخلها القومي بعد التوسع في عمليات 
الخصخصة وانتقال ملكية كثير من مشروعات القطاع العام المباعة إلى الأجانب. 
وقد زادت تلك التحويلات خاصة بعد إلغاء القيود الخاصة بتحويلات النقد الأجنبي 
للخارج» والتي كانت حسب قانون التقد الاجنبي رقم 47 لعام 1991 تمنع 
المستكمرين الأجانب من غويل اإباجهم إلى الخارج إلا بعد القضاء سعة شهور 
على خقيق هذا الدخل »ويستمجاللعاملين الأجائب بتحويل “15 فقط من 
أجورهم ومرتباتهم. ويشير التقرير السنوي للبنك المركزي المصرى لعام ٠۹۹۹/۹۸‏ 
إلى أن المدفوعات الخارجية لدخول الاستثمار الأجنبي قد بلغت ۹۲۸۳ مليون 
دولار في عام ۱۹۹۹/۹۸ . مرتفعا بذلك بنسبة 17,5 مقارنة بالعام الماضي + 


امام 








وتشير بيانات البنك المركزي» إلى .أن تدفقات الاستثمار الأجنبي.في محفظة 
الأوراق المالية في مصر قد حققت صافي تدفق للخارج بلغ ۲٤۸‏ مليون دولار في 
عام ۱۹۹۸/۹۷ وحوالي 171,7 مليون دولار في عام ۱۹۹۹/۹۸ . 


5 يظهر في ميزان المدفوعات المصري ثقب جديد لم يكن موجودا من قبل» 
ألا وهو بند الاستثمار المصري المباشر في الخارج» وطبقا لبيانات ميزان المدفوعات 
المصري» كات مجموع ما خرج من e‏ هذا الك تي اانا 
تخرج من مصر لالأستشمار في محفظة الأو EE‏ ا 
ما خرج من مصر من أموال تحت هذا البند ۲ ۹۸ مليون دولار عن العامين 
امد کون وبذلك تتحول مصر إلى بلد مصدر لرؤوس الأموال في ظل سياسة 
الانفتا 3 في الوقت الذي يبدل فيه الحكومة يا واضحا لكيية حذت رؤوسن 
لامرلا الاج ع في مصر. 
E EE‏ ا 0 ا وهي E‏ من e‏ 

ل . وطبقا EEN‏ . التي وردت في التقرير المبتوى للبتك إلى كري المصرى 
م 1113144 يتضح أن 0 بالنقد 7 لدى البنوك التجارية المشتغلة 

هناك ل ا 0 ا ال ومن أمثلة ذلك الاستيلاء على 
القروض من البنوك المحلية بالمليارات وهروب أصحابها للخارج. ويدخل في هذا 
النطاق أيضا إبقاء جانب من أموال الصادرات المصرية بالخارج عن طريق تقديم 
فواتير «مضروبة» وكذلك تهريب الاموال للخارج عن طريق تقديم فواتير غير 
صحيحة لتكلفة الواردات. 


وأخيرا؛ نشاً 7 ا الألحيرة نمط من التصنيع المشوه «القاكم على جميع 
مکونات | السلعة› فبدلا من استيراد البيلعة ة كاملة من الخارج اونا نستوردها 
مفككة. ليقوم عنصر العمل المصري الرخيص ونسعا» بيجم مها وبيعها في 
الداخل . والمثل الواضح على ذلك» > صناعة السيارات والتليفزيونات وأجهزة الفيديو 


قدت 








والغلاجات وک السلع الكهربائية المعمرة» بل إن جانبا سن ضناعتتا التيخولية: 
مثل صناعة الخلابتن الجاهزة› أصبح يرتفع فيها حجم «المكون الأجنبي) أي السلع 
ا ال 0 الذي 00 0 


والثمانينيات وازداد تفاقما في التسعينيات وبعد ذلك. لقد 0 فيم ا قيم 


جديدة. 
aga‏ ويسود البحث عن الحلول الفردية ايه 
عن حل المشاكل المعيشية > ويتضاءل دور امجتمع والدولة . لقد انتشر ت ظاهرة 


جديدة بين المصرييرك حتى بين الفلاحين وهي ظاهرة الهجرة وخصوصا إلى البلاد 
النفطية والتي ارتبطت بزيادة أسعار النفط بعد أكتوبر ۱۹۷۳ . أصبح الشباب يبحث 
عن الهجرة لتكوين نفسه حتى يمكنه عندما يعود أن يتزوج ويؤسس منزلا. اح 
الفلاح الذي عرف بارتباطه بالأأرض وأنه لا يتركها أبدا فقد عرف الهجرة بأعداد 
5 . ومع سياسة الانفتاح 'الاقتصادي زادت أعداد المتعطلين بين الخريجين فلم 
تعد الدولة ملتزمة بتعيينهم. ومع انتشار ظاهرة الخصخصة لم تعد الشركات الجديدة 
التي تكونت تلتزم بقانون العمل وبعدم فصل العمال والالتزام بعدم تشغيلهم أكثر 
من سبع ساعات. وبلغت إيجارات المساكن وخلواتها أرقاما خيالية بحيث لا يمكن 
لأي شاب يبدأ حياته أن يجد مسكنا. وبالتالي أن يتزوج. ولهذا انتشرت ظاهرة 
النساء العوانس والزواج العرفي وانتشر البغاء حتى بين الطلبة والطالبات وأصبح 
. البحث عن_الكسب بأي طريقة إشريفة أو غير.شريفة أمرا شائعا..وانتشر الفساد ومجارة 
المخدرات وازدادت ظاهرة سكان المقابر الذين يشاركون الموتى مقابرهم. وهناك 
ادن من سككان القاهرة يعيشون في المقابر. 


وتغيرت القيم. وعاد تقييم الشخص بما يملكه. 


وهناك المهمشون الذينن يحاولون العيش بأي شيء 10" عليه کل 
مشرو أواقر غ . ويطولهم القانون ويطاردهم رجال السلطة دائما افكتيرون 


د: رمي .زكي. وجهات نظر ص 44 - القّدد ١4‏ أغسطس ٠٠۰١‏ 
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منهم يسكنون الشوارع وينامون على قارعة الطريق وليست لهم مساكن ويتسولون 

٠‏ أي شيء ويتفننون في الحصول على أي مال سواء بمسح زجاج السبيارات أو بيع 
المناديل الورقية ويتاجرون في البضائع المهربة ويجرون في الشوارع والأزقة هربا من 
مطاردة الشرطة. : 

ونشأت طبقة جديدة من المليارديرات وأصحاب الملايين يختلفون عن طبقة 
| الإقطاعيين وكبار الرأسماليين قبل الثورة. إنها طبقة من الأثرياء الجدد الذين كونوا 
ثرواتهم بكل الطرق غير المشروعة ‏ مجارة المخدرات والفساد والاختلاسات 
والعمولات - يفصلون القوانين لصالحهم وعلى مقاسهم وتسندهم وتحميهم أجهزة 
الدولة وتغطي على جرائمهم ولا تتحرك إلا عندما تفوح رائحتها. 

ونث المماقنات' الا فور لهك الطزقة اليد يت غدية المتالة 
وأجهزة الإعلام وتنائرت القصص والروايات عنها. ومن ذلك ما نشرته جريدة العربي 
ف NIM ES‏ مت العناوين التالية: 
ش ٠‏ «هل هو نوع من الحقد الطبقي؟» .. نعم 17 

لملا سما عد م ا يولج الا 2 

فقبط الذين نتحمل أعباء::ديون.مضرالمحزوسة ... حو ع 
ونتمائج ضرب السيانجة - ولم لا .ونين فقط الذين.نكد ليل تهار من أجل ألا 
يموت أبناؤنا من الجوع . والاخرون لا يموت أبناؤهم من ع التخمة .لم لا .. وهذا هو 
حال الوطن .. مصر .. التي حولت بقدرة سفهاء الزمن إلى مصرين .. مصر 
العشة.. ومصر القصر .. نعم إنه الحقد .. الحقد الذي التطرف» . 

ثم جاء في المقال:: 1 ١‏ : 0 

وحكايات أن اة وليلة كاوق ليالي ا في قصص الخال والأساطير 
هذا الذي يحدث في «المنصورية» في فرح أخد أبناء «الوجهاء الجدد» إذ شهد 
المدعوون من علية القوم الذين -خضروا حفل الزفاف الذي أقيم في أحد القصور 
الباذخحة هناك المغنية الأمريكية الشهيرة «جلورياجينور) وهي تغني بعد أن جاءت 


/١اذم/‎ 











بطائرة خاصة من أمريكا مع فرقتها خصيصا لإحياء ليلة الزفاف التى شهدت فيما 
عدا مجئ «جلوريا» أحداثا ووقائع لم ولن تراها عيون فقراء مصر .. وواصلوا 
الاستمتاع بمشاهدة فرقة «البوني إم» الأمريكية الشهيرة التي جاءت أيضا خصيصا ٠‏ 
لإحياء الحفل ثم عادت إلى أمريكا بطائرة خاصة بعد انتهائه .. وغنى عمرو دياب 
وراغب علامة .. وسعرهما في هذه الحفلات وصل إلى ٠١‏ ألف جنيه كما 
رقصت دينا وفيفي عبده اللتان تقاضت كل منهما خمسة الاف جنيه في النمرة.. 

وكتب صحفي كبير في إحدى الصحف القومية وصف فيها حفل زفاف 
أسطوري وخيالي آخر أقامه ملياردير مصري ودعا فيه أكثر من ألفي مدعوء وجهت 
إلى كل منهم بطاقة الدعوة التي صنعت في باريس وتكلف كل منها ألف جنيه. 
فقد تلقى كل مدعو في بداية حضوره علبة ملبس فضية وموشاة أيضا بالفضة يبلغ 
سعر الواحدة.منها ألف جنيه أخرى. أما المفاجأة التي شهدها حفل الزفاف الذي 
استمر سبع ليال متصلة وكل ليلة بمدعوين جددء فقد جاءت في اليوم الآخير 
الذي اختار فيه صاحب الحفل 23٠٠‏ من الصفوة والوجهاء» حيث استأجر لهم ٠‏ 
باخرة سياحية على النيل أمضوا فيها ليلتهم حتى الصباح وهي_تروح.وتغدو على 
ضفاف النيل مع نخبة من كبار المطربين والمطربات وتخلل كل أغنية وصلات من ٠‏ 
الرقص الشرقي» حصلت ,كل زاقصة منهن على عشرة الاف.جنيه مقابل رقصة 
مدتها نصف ساعة. : 

الأفراح وحفلات ليالي الزفاف الأسطورية وبرغم ما فيها من بذخ ممعن في 
الترف السفيه؛ إلا أنها لا تعبر مغ ذلك إلا عن جانب واحد من جوانب تلك الحياة 
التي أصبح يعيشها الآن بعض أصحاب الثراء المفاجئ المشروع وغير المشروع ممن 
يظنون أنهم بأموالهم فوق أي قانون أو التزام اجتماعي جاه السواد الأعظم من ناس 
الوطن الذين يعانون شظف العيش ويعيشون في ظل أوضاع اقتصادية متردية. 

بذخ سفيه تبدى في تلل الشقق والفيئلات والقضور التى.اشتراها أو بناهنا 
وشيدها «المليارديرات» على نمط ما هو موجود في برج المليارديرات الذي يقع على 
نيل الجزيرة وهي شقق وفيلات تتراوح أسعارها ما بين «مليون و٠٠‏ ألف دولارا . 
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بدأ مندوبو التنظيم الطليعي الاتصال ببعض الشيوعيين فور خروجهم من 
المعتقل مثل حسن فؤاد ومحمود أمين العالم. فقد خرجوا من السجن الحربي إلى 
مكتب سامي شرف الذي عهد إليه عبد الناصر بتكوين فرع داخل التنظيم 
الطليغي. 

وقد عهد إلى آخرين أيضا بهذء المهمة وكات متهم من اتضل .بالشيوعيين مثل 
خالد محيي الدين ومجدي حسنين. وكانت هناك فروع أخرق ولكنها لم تتصل 
بالشيوعيين بل اتصلت في الغالب بشخصيات لها مواقع في الشلطة أو ا الاحاد 
الاشتراكي ومنظمة الشباب. ْ 


وبعد خروجنا من المعتقل عقدنا اجتماع کر عاو هن نول يرسي 
صديق. وتقرر في هذا الكونفرنس تأكيد السياسة التي قررناها ونحن في السجن 
وهي التعاون مع مر كينا نسميهم المجموعة الاشتراكية بقيادة جمال عبد الناصر 
والعمل على تكوين تنظيم واحد معها على أساس الماركسية اللينينية. واتفق على 
عدم القيام باي أعمال تعطي المبِرّر للقوى اليتمينية الموجودة في فى السلطة لضرب خط 


التحالف 2 جمال عبد الناضر والمجموعة اشا که 0 قيادة ضيقة 0 
ْ أربعة هم كمال عبد الحليم كي مراد ومبارك عبده فضل وأنا. وأكد الاجتماع 


اط عر رين 0 رب واد مع #مجموغة الاشترا/نية على 


ا اتصالات من جانب E,‏ فؤاد باش حمروش قيل أنها تهدف 
لى حقیق يت بين كك E‏ 2 0 أنه ن و أحد ر 
0 بها زكي مراد 0-0 8 وفؤاد حبشي . ا ما عقر الأعاء في 
المناطق الختلفة . وقمنا بذلك وانتظرنا أن يتم الاتفاق على ذلك. ولكنهم لم ينفذوا 
الاتفاق وأنكروه وبدأوا انتقاء بعض العناصر وليس جميعها. ومن القيادة الرباعية 
اختير زكي مراد وأنا وغيرنا من الرفاق 8 مختلف المجالات ولكن تركت الغالبية 
الا 








و٠۲‏ مليون دولار» وبعيدا عن شقق وفيلات هذا البرج التي حتوى معظمها على 
مهبط طائرات خاص وحمام سباحة وملعب تنس إلخ. فإن هناك من الأثرياء الجدد 
الذين اتججهوا إلى بناء قصور خاصة لهم في قريتي المنصورية والحرانية اللتين تقعان 
بالقرب من شارع الهرم. وهناك شيدوا لهم أكثر:من ٠٠١‏ قصرء وهي قصور يصل 
. سعر بعضها إلى 5٠‏ مليون جنيه» وهذه القصور بكل منها حمام سباحة وملعب 
تنس وصالة جمنازيوم وأيضا بيوت للكلاب» وهناك من القصور ما يتعدى سعره 
رقم ال:9” مليؤن جنيه بكثير. وإذا كانت طبقة الأثرياء الجذد تة تبضيل السكنى 
والإقامة في المنصورية والحرانية بعيدا عن «نق وقر» الفقراء» فإنها لذات السبب فيما 
يبدو أصبحت تفضل الاستجمام وقضاء شهور الصيف في مارينا والتي أصبحت منذ 
أعوام المصيف الملا كي .الخاص بمن يطلق عليهم «الصفوة» حيث دفع أحد هؤلاء 
الصفوة ة في الصيف الماضي ثلاثة ملايين جنيه من أجل شراء شاليه هناك كما دفع 
الوم مليون جنيه لتملك فيلا. 7 
يقول د. د حتمدعي عبد اميم عمد حكلية السادات للعلوم الإدارية إن مم 
الذين يمارسون هذا الاستفزاز الترفي هم في غالبيتهم قد حصلوا على الأموال التي 
ا ا را مار و ا را جاع pi‏ بين 
الوقاري الالعتولات والتجاره 7 في السلع الفاسدة أو الجرمة قانونا أو من المضاربة في 
البورصة أو الحصول على قروض طائلة من البنوك عن طريق دفع رشاوي لموظفي 
الائتمان في هذه البنوك؛ أي أنهم أثرياء بأموال الغير وليس بأموالهم ولم يحصلوا 
على دخولهم عن طريق العمل والجهد» وبذلك يصبخ من الظبيعي أن يتجه 
إنفاقهم إلى الاستهلاك البذخي البالغ الترف والمستفر. . 
(من تحقيق جريدة العربي يوم ۲۹ ديسمبر 1991) 
ونستمتع إلأفعن تراب القروض' وغايرهتم من اْعرطتوا الاين عن البقوك 
وهربوا المليارات إلى خارج مصر. ونسمع أيضا عن تواطؤ بعض المسئولين معهم 
ومساعدتهم. ٠‏ ؟ 
ويدور الحديث عن أزمة السيولة وانخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار. 


e 








جنيه في م١‏ لی لیر چ ل سي 


هذا هو المناخ العام اليرأم» مناخ تزيد فيه الفوارق بين الأغنياء والمقراء وتزداد . 
فيه معاناة الناس وتوضع القوانين والقرارات لصالح طبقة الأغنياء الجدد ولا تراعي 
عا غالبية الناس» ويسود أقانون السيطرة كس في يذه الأموال التي يحصل عليها 
بأي طريق . 


أثر هذا المناخ حتى بين صفوف اليسار الذي تأثر بهذه الأوضاع. فقد تأثر 
وعمل البعض على تكوين مشاريعهم الخاصة وطموحهم الخاص وغلبوا الاعتبارات 
الذاتية على العامة» وحاولوا الصعود والاستفادة من هذا المناخ الجديد. 

وأصبح همهم الأساسي هو المكاسب الذاتية وأصبح هذا هو المعيار الأساسي 
لتحركاتهم. _ | 4 : 
وخفتت كثير من المعايير القديمة مثل معايير التضحية ونكران الذاث وتغليتِ 
المصالج العامة على المصالح الخاصة التي كانت سائدة بين جيل الأربعينيا ربعينيات ت والذي 
GE `‏ من الشباب. وقدفت في الدخرة الأول أمثلة عديدة لذلك. : 

ومنذ اليسفيفات وجد 'الكثير من ليشا حل الأزمة العامة في الجزء 1 
التيا ر الإسلامي . وجا البعض ك الإ رهاب الفردي. وقد انق سياسة التادات 0 
البداية تشجيع للك 0 وقدم لھم اعت وَالعدريب ولكنهم انقلبوا عليه بعد 
لك 1 : ا 

يمد حرت/1:551“تواليك:سلسلة من 'التكنتات من أبررها رده الساقات وحزب 
الخليج وانهيار الا تحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية. وقد أثر هذا كله على اليسار 


EN 








سواء اليسار القديم أو الجديدء رغم أنه كانت هناك نضالات هامة من جانب اليسار 
منها أنه صاجب بوادر الردة إعادة بناء تنظيمات اليسار ثم المقاومة وكشف الردة في 
السبعينيات وتأسيس جبهة واسعة ضدهاء ولكن الجو العام ورداءة الظروف أثرا أيضا 
على الأوضاع الذاتية لليسار.ولاشك أن ظروف النضال في الثمانينيات والتسعينيات 
كانت أصعب كثيرا منها قبل ذلك. ولم تعد الأهداف بنفس الوضوح الذي كانت 
فيه في الأربحوتيات وبعدها. رف ظل هذه الأوضاع E‏ أصبح غرف بأزمة 
اليسار. ش 1 1 

وكان اليسار يعاني من الانقسامية وعدم وضوح الرؤية. 

فعندما عادت التنظيمات وكان عليها أن خدد أولوياتها تصورت أن الأولوية 
لإدانة ما سمى بقرار «حل الحزب» وظنت أن هذه الإدانة هي الحل. ولم تخاول أن 
تناقش بعمق اروف التي اتخذ فيه هذا القرار ات الحقيقية له والحقيقة أن 
الو الإدانات بدلا من التحليل العميق وحديد ألأهذاى هو e‏ السهل 
. الذي يزيد التعتيم ولا يساعد على ديد الأولويات. 

نفا بع الاب الجحارى وة برقن الترامد “مع انار القديم الذي 
رتیت «جريمة) «حل الحزب» » فحرم نفسه لفترة طويلة من الاستفادة من خبرة 
هذا السار ومواصلة إنجا زاته والتخلص من أخطائه: وساعد ذلك لفترة على تكريس 
الانقسامية. 


E.‏ ا ذلك اقسا مق اليساز الخد رى من أزلقك' الذين 
انتموا إلى «حدتو» وافقوا على هذا التوجه دون محاولة الدفاع عن مواصلة 
الا تجاهات الثورية التي كانت تهدف إلى وحدة القوى الاشتراكية والثورية والوقوف 
ضد مؤامرات الردة عن.التوجه الوطني . ودون البحث عن كل الوسائل للارتباط 
بالجماهير وتوحيدها ضد هذه المؤامرات. 

وتاريخ الحركة الشيوعية المصرية يزخر بالنضال والإلجازات والتأثير الک فى 
الحركة السياسية والثقافية والنقابية في مصر. وخصوصا في الأ ربعينيات 


ا 








والخمسينيات والستينيات. وقد حرصت دائما على إبراز هذا الدون في كاي 
خصوصا في كتيب عن ۲١ ١‏ فبراير توجه جديد للحركة الوطنية المصرية» أو في 
كتاتي #اليشار المصري والعطركة الوطنية .»٠٠٠١١ ١914٠‏ وقد سبق الرد على 
بعض الا جاهات بين اليسار الجديد ارذ فض التواصل مع اليسار القديم والاستفادة من 
خبرته الشمينة إيجابياتها وسلبياتها. ولذلك أيضا حرصت على الرد على ذلك المقال 
الذي كتبه الدكتور/ رفعت السعيد ونشر في مجلة الطريق البيروتية في أواخر عام 
۳ وعرض أفكاره في اجتماعات التجمع وفي هذا المقال والذي كان عنوانه 
«هذا الجيل ظالم أم ردت عليه في اجتماع حضره للجنة منطقة القاهرة . 
ونشرت هذا الرد في مجلة الطريق وأعيد 0 الرد في نشرات مكتب التثقيف 


امن کزی بالتجمع . 
وأورة اهانض الزد لأفلميته.وقد نشر في عدد يناير عام ۱۹۹٤‏ من مجلة 
وذلك الجيل هن الا ركسيين 


e OI E EES 


ایا 

أولا ا من جيل الأربعينيات. . وهو جيل أفخر بالانتماء إليه. . ومقتنع اة ما 
قدمه هذا الجيل كفكر أو برنامج عمل أو تضحيات؛ يمثل وسيظل يمثل إيجازا 
هاما وبارزاء له تأثيره الإيجابي الضخم على حياتنا الفكرية والسياسية والثقافية 
والعملية› ولا يمكن اقتلاع هذا الات من وجدان مجتمعنا أو تاريخه 0 حياته . 

فاا ا اتم ةلك الال زد رفع لعي هر شتخصية هاطة ربارزة فهو 
إلى جانب كونه الأمين العام لحزب التجمع» وهو حزب اليسار في مصرء فإنه أيضا 
معروف كشخصية ما ركسية بارزة لها دورها التاريخي المعروف في الحركة الماركسية 
المصرية» له كتاباته الهامة في تاريخ الحركة الشيوعية المصرية. ولهذا فإن إسهامه 
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الاي والسياسي له أثره وتأثيره الواسعان بين قوى 55 وقوع الشركة 0 
المصرية والعربية. 

ثالثا: لاني تلن ادف دري مع ما جاء في ذلك المقال من أفكار 
وتوجهات. واععقك أن که بدون منافشية ار زد يضكن أن ليق ضررا يفكرنا 
ونضالنا لما يمكن أن یت رکه من أثرء ولا يمكن أن يرسيه من مفاهيم سواء في مصر 
أو في البلاد العربية الأخرى. 

وأبدأ بمناقشة المقال: إن عنوانه 3 شع اعبت من نشره» إلا ذا كان + جذب 
الانتباه وأسلوبه صحافي عيفي امف أسلوب اليوميات» رغم. أن د يحتاج إل 
معالجة أكثر جدية. هذا عن الشكل. ٠ ١‏ 

وأنتقل 2 ا موضوع. يتحدث الكاتب في بداية لقال عن «الجيل الذي 0 
مانطى PE E‏ حرص ES‏ ولم يث يغبت هذا القول بأي وقائع ‏ 
مؤكدة ويفهم من الجملة التالية أنه يقصد أن هذه الحنة ترجع إلى أنه «اقترن 
بالماركسية في إطار زهوها المنتصر الصاخحب» ويفهم من ذلك أن الب في محنتنا 
- في رأي الكاتب _ أن هذا الجيل ربط البنضال من أجل التحرر الوطني 
بالماركسيةء ثم يكمل اتهامه لهذا الجيل» بأن ارتباطه بالماركسسية كان بسبب زهوها 
ليا أساسا: ممارك ستاليتجراد مود ليسسجراد» الزتعفل إلى 

.. إلخ. 
هذا القول أختلف معه تماما. 


فقد ارتبط هذا الجيل “للقي مك بوي الخو ب سال 
ضد الاستعمار قبل ارتباطه بالماركسية. وفي مصر كان تعاون السراي وحكام ذلك 
الوقت مع المستعمرء الذي كانوا يرون فيه عونا لهم في الحفاظ على امتيازاتهم 
الاجتماعية والسياسية» هو الذي دفع هذا الجيل لق 'الربظ” بين التحرر"الوطنى 
والتتحرر' الأجتعاعي والتوجه الي وكانت الماركسية في ذلك الوقت» هي 
أبرز تيار يقدم الأساس الفكري الأيديولوجي لهذا الربط. كان من الطبيعي أن تتجه 
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طلائع هذا الجيل ورواده إلى الماركسية. وكان من الطبيعي أن تتجه حركات التحرر 
الوطني الراديكالية وتنظيماتها بعد ذلك إلى الارتباط بالاشتراكية» والتحالف مع 
الاحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي خصوصا أن هذا المعسكر کان الك الأساسي 
لها في نضالها ضد الاستعمار والامبريالية والعدوان. ۰ 

يقول الدكتور رفغت: «وصل الأمر أجيانا في المتيئات أن ينبحت الماراكسية 
والتم ركس موضة العصر» هذا صحيح؛ : ولكن السب في ذلك هو ما سبق الحديث 
عنه» لأن الماركسية كانت فعلا وجهة نظر وأيديولوجية ترد على التساؤلات في 
القضايا الوطنية وتربطها بالقضايا الاجتماعية. وهذا أمر إيجابي وليس سلبيا. 

ورغم أن الظروف الموضوعية (ارتباط حكام البلاد امخستهنزرة والتابعة ٠‏ 

بالاستعمار» وارتباط الاستغلال الداخلي بالاستغلال الخارجي» كان يربط بين 
الاستعمار وأعوانه» وكان النضال ضد أحدهما يعني النضال ضد الأخر ذ في الوقت 
نفسه) فإن وة الام السبوليتي.والبلاد الاشتراكية, وتضياعد 00 
العالمية الثانية» ثم انتصار ثورة ة الصين والثورات.الأخرى في أمريكا اللاتينية وأمنيا 
وأفريقياء ومساندة الاخاد السوقيتي والبلاد الاشتراكية لحركات النجزز الوطني - 
كل ذلكء أدى إلى هذا الرباط القوي بين الاشتراكية والتحرر الوطني» بحيث 
ای الدول الوطنية الجديدة تقتبس مجخارب البلاد الاشتراكية (الاخاد السوفيتي 
بالذات)» الصحيح منها والخاطئ. وهذه عملية عملية مركبة وهامة ومازالت لها آثارها 

حتى اليوم» لا يمكن تبسيظطها بالقول بأنه وصل الأمر في الستينيات أن أصبحت 
الماركسية أو التمركس موضة العصر. ش 3 


وإلى جانب هذا العامل الموضوعي» هناك عامل ذاتي لا ر أن سفيديل 
لابد من إبرازه. وهو حجم التضحيات التئ قدمها الرواد الما ركسيون في الأربعيتيات 
والخمسينيات والستينيات لتحقيق تلك النتائج» وهذه التضحيات» وهذا الإصرار 
والصمود للصعوبات والتغلب عليها؛ لم يساعد فقط في حقيق تلك النتائج» بل 
كان يقدم مثلا لكل المناضلين من التيارات الوطنية والديمقراطية الأخرى» ومازالت 
هذه التضحيات الضخمة» والتي لا تشمل فقط ما قدمه هذا الجيل من شهداء» بل 


/٠١ه/‎ - 








والأمثلة النادرة في البطولة ونكران الذات والدأتَ والعمل المتَوؤاضل"لتَحَدَيدٌ وإرساء 
ع الحركة ار المصرية 0 

فيه من محنة)› لأنه ا بالما 6 فى اط رايا عم كط E‏ لكان 
مرحلة الزهو بالشقيق الأكبر الذي حقق ا .ثم يفول ولک وقبل أن 
ننصب مقصلة التحاسب يتعين علينا أن نقرر عدة أمور حاكمة وحاسمة ماكان 
لأعيز متا أن جار و 3 ججاهلها. ولا كنا مجرد ورثة ةلممارسات وتعاطي 
الجيل الأول .. ولعلنا رددنا اننا ولغيرنا: U:‏ «وجدنا انا لها عابدين») . إلخ. 


ثم يستطرد شارحاء أن تبعية الأجيال التالية للحزب الشقيق الأكبر (وهو ٠‏ 
الحزب الشيوعي السوفيتي) 0 المتحكم في كل شيءء قد أرسى دعائمها 
جيل الا ر بعينيات والخمسينيات. 

ون اعد ا رقص هذا الادعاءء لأنه لا ELE‏ كك أي واقع . فالواقع 
كانه بل إن كتاباتك ال زر رفت الك عن تاريخ الحركة الشيوعية ع 
تکذبه. وتؤكد أنه افتراءات على الحقيقة وظلم لها. 

وأقتيس هنا بعض فقرات» مما سبق أن كتبه رفعت السعيد: : «فقد امتلك 
الشيوعيون ومنذ البداية جسارة التفكير المستقل» ا الاخحتلاف مع موقف 
المتوفييك في مواقف عديدة. لقد صدقوا شعار «عدم أخقية تح بالتدحل في 
شون الغير) وطبقوه .٠‏ فتغرضواء ولأكثر من مرة» لخضبة الإحوة الكبا ل هنا 
كان خيرا. ولعلهم الآن - بفضل هذا الغضب عليهم ‏ يجدون أنفسهم في وضع 
أفضل من غيرهم. OPT‏ حو 
شعبهم . ٠‏ - (ماركسية المستقبل» ۰> ص ۷۸) . 

وهذه فقرة أخورق” : (وبرغم انقطاع العلاقات E‏ .وما تلام مس 
٠‏ أشكان أفية “فد للك للخ ركة الشيوعية ا ا ولعبت دورا هاما 
ومؤثرا في الحياة السياسية 'المضرية» كما حافظت اؤ اد با و 
بالاحترام العميق للا اد السوفيتي؛ دون السماح لأحد بأن يتدخل في شئو 
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: وقي .عنام 7 ,؛ وعندما قامت ثورة يوليوء وكان الشيوعيون شركاء في 
تنظيم الضباط الأحرار الذي فجرهاء فوجئ الجميع بالحزب الشيوعي السوفيتي» 
ومن ثم بكل الأحزاب الشيوعية في العالم» يدين انقلاب يوليو ويتهمه بأنه انقلاب 
أمريكي» ورفض الشيوعيون المصريون (أو قطاع كبير منهم على الأقل) هذه المقولةء 
ولكنهم تعاملوا معها ببساطة مصرية... فنحن أصحاب البلد» ونجن أصحاب القرارء 
ونحن أصحاب الموقف» ومن حق الآخرين أن يقولوا ما يشاءون دون أن نلتزم به) 
(المصدر تفع قر . 
ولا أحتاج إلى إضافة شيء غلى ما كتبه :د. رفغت السعيذ ردا على مقالته 

١ الاخيرة.‎ 

> قدا لتيل بالتجديد للجيل :الأرنتينياك والفمسينيات من الماز كيين )تومه . 
جيل التنتيبياتك: لم ييخطع للاُشقيق الأ كبر أو لما كان يمى #بالألفيةة :أو ذالمركرة 
لسبب بسيط» وهو أنه لم يكن له أي علاقة بهم. فقد رفضوا إقامة أي علاقات مع . 
الحركة الشيوعية المصرية «الثانية» التي نشأت في الأربعينيات» ورفضوا الاعتراف 
بها. ولا يعني ذلك أن شيوعيي الأربعينيات وما بعدها لم يكونوا راغبين في هذه 
الصلة» أو أن انعدام هذه الصلة كان يقلل من احترامهم الكبير لهذه «الأمية) 
وللشقيق الأكبر» ولكن الواقع يؤكد أن هذه الصلة لم تكن موجودة» وهو الأمر . 
الذي دفع بشيوعيي هذا الجيل أن يعتمدوا وبشكل. كامل على أنفسهم في 
حركتهم وفكرهم وسياستهم وح ركهم العملي. فقد تلقوا الماركسية من الكتب» 
واقتنعوا بالمنهج الما ركسي» ولكنهم لم يجدوا في هذه الكتب إجابة على كل . 
المشاكل- والقضايا التئ: والجهقهم عمليا.في ‏ نضالهتم ؤعمتلهج: ولا كان'ما يضطر” في 
الكتب لا يتفق دائما مع ظروف الواقع الذي يعيشون فيه» فقد كانت لهم 
اجتهاداتهم بالنسبة لاغلب المشاكل التي واجهوها. وكانت الحلول التي قدموها 
من صنعهم وفكرهم. ولم يستوردوا أي حلول لمشاكل بلادهم» ولمبيتلقوا أي 
تعليمات بشأنها. ولهذا كثيزا ما كانت مواقفهم تختلف بالنسبة لقضايا بلادهم عن 
مواقف «الشقيق الأ كبر» أو مواقف «المركز الأمي». بل اختلفوا في ذلك عنهم. ٠‏ 
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ويمكن أن نورد هنا العديد من الأمثلة» مثل الموقف من البورجوازية الوطنية 
ومن حزب «الوفد» الذي كان الشيوعيون المصريون يعتبرونه قوة وطنية. وكذلك 
بالنسية للتوجه القوي الو هة الدرستراطية وتسجية نيهم الششيوعن «اللجركة 
المصرية للتحرر الوطني» : ثم «الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى». ونذكر في 
الأ نعيتيات أن معركة دارت 1 ما سمى «بخط القوات الوطنية الديمقراطية» بل 
وحاول الشيوعيون أن يقيموا أشكالا للتنظيم تتفق مع ظروف نضالهم»› ولا تتطابق 
بالضرورة مع الشكل التنظيمي التقليدي. فجربوا «التنظيم الفغوي» مثلاء ومعروف 
موقفهم ايم يوليو ۹9 . ثم كانت لهم في الستينيات صياغات 
فكرية مستقلة مثل «المجموعة الاشتراكية» وغير ذلك من الأمثلة العديدة. 


وبالدسبة لانفرادهم بتأييد ون ة يوليو» فقد كان ذلك انطلاقا من كونهة عاشوا 
فيها وساهموا فيها , ورأوا أنهم أقذار عل خديد الموقف السليم. وشا ركهم في هذا 
الموقف ازب 3-6 0 الذي كان وثيق الصلة بهمء والذي ی في 

ويتحدث. الكاتب د زفعتك السعيك »> بطريقة فكاهية عن أن هذا الجيل » e‏ 
مرحلة الزهوء بالشفيق الأكبر الذي حقق المعجزات) وا «طالب جماهير الأحزاب 
والتيارا أت الأخخرى في ترفع أن تفاضل بين د الشعوب والسلام ومعسكر 
5 والحرب» . 
اق 3 تبكينا ال ا والحزب ت س لفق تلك ش 
الإنجازات الضخمة› الي لم تكن دولا يسكن أن تكون هي السبب في الانهيارات 
الأخيرة: 

وإلا فإنه بذلك يؤكد ا يعسن وحكام روسيا الجدد بأن 2 ا 
NPT E‏ ولا وم تاريخ البزية. 5 يكارت 


اور E‏ الكبرى محولا 00 له أثره الهائل» 0 ما امتا بقن ردة 
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وقد كان امجاه بعض القوى القومية في البلاد العربية وفي العالم الثالث إلى 
الما تة جو اة ليما اليد الكبير والتضجيات الكبثزة العي لدت إلى عير 
جذري في الأوضاع العالمية» بحيث أصبح الانحاد السوفيتي والبلاد الاشتراكية هي 
السَيد انين لهذه القوى وللدول الوطنية الجديدة التي خررت. وايييت بغض 
هدم القز ی إلى لار ية کان هدل هو الست ولم الما كلسي أم الم رکش ` 
ا موضة ة العصر) .. 


ويربط الكانب بعد فلك ريطا خير معطقي بين ادبت عل هتا لجل 
والحديث عن الشقيق الأكبر. ويختلط ا 1 لاو ا 
الجيل أم تقييم لانشقین الاک (الخرب ان السوقيتي) ويثير هنا قضية الموافقة 
على كل ما كان يقوله أو يفعله الشقيق الأكبر (إدانة تيتو التدخل ) في الجر - 
التدعل في یرارف کي ۾ غرو: أفغانستان .. الخ) . 


سبق أن کر رة في الطورالسابقة ند بالعبنبة ل ويي المصريين » -كانوا 
يتخذون ال E‏ بلادهم القرارات التي يمليها عليهم اقتناعهم. ولا يخضعون 
في هذا الخصوص لأي تدخل من الخارج. 
أما بالنسبة للقضايا الدولية» فقد كان موقفنا منها ينطلق من الموقف من 
القضايا الوطنية؛ وبالذات علاقتها بالمعركة التي تخوضها بلادنا ضد الاستعمار 
والامبريالية والعدوان الإسرائيلي. فكنا نحدد موقفنا على هذا الأساس. كنا نتبنى 
الموقف الذي يساعدنا في هذا النضال وكان الاخاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية 
هما سندنا الأساسي.في. هذه المعركة. ولهذا لم يكن مقبولا لنا كوطنيين» في نظر 
شعبناء أن تهاجم التدخل السوفيتي في الجر سنة ١١۹٠ء‏ في الوقت الذي كانت 
بلادنا فيه تتعرض للعدوان الثلائي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي. وكانت القوى 
الرجعية في بلادنا وحدها تهاجم التدخل السوفيتي في الجر وتركز عليه كما قعلت 
جزيدة 9الخبار اليوم) . 
- ولم يكن مقبولا بالنسبة لنا كوطنيين وفي نظر شعبنا أن نهاجم تدخل حلف 
وارسو في تشيكوسلوفاكيا عام ۸٦۱۹ء‏ وكانت بلادنا تركز کل جهودها لإزالة آثار 
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وكلفات بالعمل في 5 البحري. وتكونت لجنة للأقاليم وأضتبينا نتسلم 
اترات الشبرية.البى يصدرها التنظيم الطليعي. 

وفي عملنا في الوجه البحري كنا نصطدم بقيادات الخاد الاشتراكي في 
مختلف المحافظات الذين كانوا يقفون ضد مطالب الجمافيرء وكنا نكتب إلى قيادة 
التنظيم بمواقفنا وآرا ائنا وانتقاداتنا لهذه القيادات. وكنا قلف أن ينبني هذه القيادات 
قد تكون موجودة أيضا في التنظيم الطليعي بل وفي قيادته. 00 

وأبدينا رأينا في رک التنظيم الطليعي واعتماده على فروع متعددة ا ْ 
بتوحيد التنظيم على ا اجغرافي. وکنا ا بقبول عضوية باقي أعضاء حدتو 

في التنظيم الطليعي. 

. وأبلغنا بقرار بتوحيد التنظيم وطلب منا أن ننتظر حتى يتم الاتصال بنا. . وقد تم 

الاتصال بالبعض بالفعل. ولكن الغالبية لم يتم الاتصال بها ومنهم زكي مراد وأنا. 
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العدوان الإسرائيلي» وكنا نعتمد في ذلك على مساندة دول حلف وارسو سياسيا 
واقتصاديا وعسبكريا . الشيء ففجمه بالبة للقضنانا الأحرى. . فرغم خحطا الخرو 
السوقيتي لأفغانستان؛ فقد فشكل وضع جمعت فيه كل القوى الرجعية في العالم 
بمتسائدة اللخابئرات المزكزية الأمريكية لضرب لااد ال أفغانستان. وکان 
لضام المضريون يعتبرون أن الا تحاد السوقيتي تاف أفقاسيدان ضد التدحل 
الأجنبي وبطلب من الحكومة الشزعية. وكان يحضرنا في ذلك مجربة الغزو 
الإسرائيلي لمصر وللبلاد العربية حينما طلبنا مساعدة الاتحاد الخويتي. وكانت 
المشاعر الوطنية تتطلب تدخلا أكبر من الخاد السوقيتي حدق ل اسل جر 
لمساعدتنا. وقد كان لحزب التجمع بالسلة القضية أفكائيئان موقف متميز ومتوازن. 
فهو لم يؤيد الغزو ولكنه لم يدن الا خاد السوشيتي. وقدم اقتراحات بديلة. 

وهذا كله لا يعني أن الغزو السوفيتي أو التدخل في شكون الدول الأخرى أمر 
سليم. فإلى جانب الاعتبارات الوطنية لم تكن لدينا المعلومات الكافية أو القدرة على . 
ديد موقف مستقل بالنسبة لهذه القضايا الدولية. وكانت ثقتنا في الاتحاد 
السوفيتي والمنظومة الاشتراكية ‏ اللذين كنا في أمس الحاجة إليهما في نضالنا 
الوطني ے غلنا تطمين لتقيديرة ونتخذ الموقف الذي بدعمة في العلاقات الدولية 
وفي علاقته بالولايات المتحدة اا وبالغزب: وکنا تری أن علببايان لدعت 
كما ندع وان ذلك بالتالي دعم 5 

ولا ازعم .أن هذا الموقف كان صحيحا صحة مطلقة» ولكنني أعتقد أن هذا 
الموقف من جانبنا ومن جانب كل أحزاب العالم الثالث (سواء الشيوعية أو الوطنية» ٠‏ 
كان هو الموقف الممكن في ظل المعركة الدائرة مع الاستعمار والامبريالية . ولهذا لا 
أستسيع ببانات يحض لحن اب الشيوعية في العالم الثالث بإدانة مواقف التأييد 
السابقة التي صدرت عنهاء بعد أن غيل اجرب التشيو عي السوقيتي موقفه وأدان 
التدخل في الجر AME ULES,‏ 


وأعتقد هذا هو ESSEN‏ 5 أن الشيوعيين المصريين لم یصدروا بيانات 
ممائلة . 


ET 








وقد اتخذت الأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية» وبالذات تلك الأحزاب ذات 
الوزن الجماهيري» مواقف مإختلفة إذ أدانت الغزوء والتدحل في شكون البلاد. 
الأخرى» وانتقدت: المما رسات غير الديمقراطية والقمع في الانخاد السوفيتي وبلاد 
المنظومة الاشتراكية» وكانت هذه الأحزاب تواجه في بلادها مشاكل أخرى وجوا 
عاما مختلفا عن بلدان العالم الثالث كان له.تأثير على المواقف التي اتخذتها بالنسبة 
ليذه القضية. 


TENT‏ في العالم الثالث»ء وفي بلادنا 
العربية بالذات تعتبر انهيار الخاد السوقيتي والمنظومة الاشتراكية خسارة كبيرة» 
وتنظر بحسرة إلى الأيام التي كان الاتحاد السوفيتي يقف فيها قطبا ثانيا يواجه 
الولايات.المتحدة الأمريكية. 


ثم ينتقل الكاتب بعد ذلك إلى سؤال هام وهو: ما هي الماركسية؟ 
وهذه القضية كانت موضوع صراع في الحركة الشيوعية المصرية بين تيارين» 
الأول : کان يتعامل سا مص واقتباسات» وكانت مواقفه من القضايا العملية 
تتأرجح بيد ال و اجار . لأنه كان يحاول إخضاع الواقع للنصوصء ولهذا 
كادف نيامئة تعر با طاء 'لأسدمرة ة تعزله عن الواقع وح الجماهير» وتيار أ 
كان يأل من امار كنية منهجها وروحها. ويعتبرها مرشدا للعمل . ولهذا لم يكن 
ا بالنصوص إذا تعارضت مع الواقع؛ وكان يعتبر أن من مهمته تطوير النظرية 
بإثرائها ال بتصحيحات جديدة تعكسها خبرات النضال المتحدد. وله بع هذا 
أن کل شيءَ عندنا ك على و يرام» وأنه لم تكن لدينا أخطاء وستلبيات > ولا يعني 
اسان التطورات العاصفة التي حدئت في العالم وانهيار المنظومة الاشتراكية لم 
ججعلنا نعيد التفكير في كثيز'مز] المفاهيم السابقة: 
وإنني أنفق مع الد ر سن لمك آنه كم يكن لدينا النظرة النقدية لک ما كنا 
نقرأه من الكتابات الماركسية أأننا لم تكن نهشم بقراءة شنال من يجري نقدهم 
في تلك الكتابات ۴ الهجوم عليهم ووصفهم يمختلف الصفات مثل دوهرجٌ 
وكاوتسكي وغيرهماء وبالذات لالنسبة للقضابا غير ا حلية 0 ذلك كان يؤثر على 


الملا 








الكثير من أحكامناء ولا يوسع آفاق تفكيرنا. ولاشك أيضا أن تلك التحولات 
والزلازل قد هزت الكثير من مسلماتنا السابقة ولكنني لا أتفق معه في أن ما حدث 
قد «أطاح بطموحاتنا السابقة وهز أركان معتقداتنا وشكك في مصداقية ما قلنا وما 
فعلنا وما نقول» . ۰ 

فماذا كانت طمولخاتنا؟ التحرز الوظتي والاجتماعي = العدالة الاجتماعية - 
الاشعراكية: فل فنت الاطائحة بهذة ل ادل ار وكولك اا 
بالنسبة لمعتقداتنا فإن إيماننا بالشعب والانحياز للجماهير الكادحة والعمل والعدالة 
الاجتماعية وكل القيم النبيلة التي دافعنا عنها ‏ ولا نزال ‏ لم تهتزء وقد كان هذا 
هو مفهومنا للماركسية. ولم نشكك في مصداقية ما قلناء لأن أغلب ما قلناه كان 
يعبر فعلا عن احتياجات مجتمعناء بل إن التغيرات العميقة التي حدثت في 
مجتمعناء وكان لنا دور الريادة في مديد الأهداف والنضال من أجلها. وهناك 
العديد من الأمثلة: ففي الأربعينيات لجح نضالنا مع كل القوى الوطنية الأخرى 
في الضغط لخروج القوات البريطانية من القاهرة والإسكندرية وتم ركزها في القنال. 
وقد أصبحت الأهداف والبرنامج الذي طرحناه برنامجا للحركة الوطنية المصرية 
الک قاش على شاه كور ولیو بعد ذللك. وکات وزة يولي نفسها والإتجارات 
التي حققتها ثمرة من ثمار نضالنا. ولن نقوم هنا بحصر كل الإلجازات التي 
تحققت بفضل نضال هذا الجيل في مختلف الجبالات السياسية والاجتماعية 
والثقافية وغيرها من امجالات. ٠‏ 

ومع ذلك فهناك أخطاءء وعلينا أن نستفيد من أخطائناء وأن ننضج مواقفنا 
ونغذيها بالتجارب الجديدة» وأن نتخلص من المفاهيم والأساليب التي ثبت عقمها. 

إن ما حدث يمثل انتكاسة كبيزة» وسنعاني من.آثارها لمدة طويلة ولكن. ذلك 
لا يجب أن يدفعنا للتشكيك ,في كل شيء. 

يقول الد كتور رفعت إن البعض أسرع بالإنكار والتنصل» وعرض «استربتيزا» 
رديئا تخلص فيه من كل ثياب الماضي صحيحها وخطأها. وأقول إن التشكيك في 
ا ماضي وفي الجيل القديم الذي ينشره في هذا المقال هو الذي يؤدي إلى ذلك. أما 
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اتجاة بعض-الأحزات إلى تعديل] أسمائها أو مراجعة:.بعض مفاهيمها: أو أولوياتها 
وأساليبها تكيفاً مع الظروف الجديدة واستفادة من الدروس لا يدخل في هذا البابء 
وهو ار“ يخحصمل E‏ 

لا جدال أن الوقت الذي ُمر به حاليا ليس هو أزهى أوقات اليسارء بل هناك 
انسار لقوق اليسارء ولهذا أسبقيه الموضوعية والذاتية» فكيف نواجه هذا الانحسار؟ 
هل نقوم بتكملة هدم البيت وتاريخه oss‏ تار أسباب هذا الانحسار» 
ا موضوعية والذاتية» لکي نتغلب عليها؟ ونصحح الاخطاء ونغير اال ونتخلص 
من المفاهيم البالية لنتقدم بعد ذلك من جديد إلى الامام : 

إننا مطالبون الآن بتقديم مشروع يساري جديد يواجه متظلبات الجماهير 
المصرية والعربية في الظروف الجديدة؛ وذلك في وقت يتصاعد فيه التيار الأصولي 
والايجاه الليبرالي الجديد. هل نواجه هذه المهمة بهدم الماضي ونشر الروح 
: الانهزامية› أم بالااستناد إن تاریخځنا وتراثنا نواصل فيه الإيجابي وننميه ونتخلص من 
السلبي» ونستفيد من الدروس ققوم بدراسة الواقع الجديد ليكون خطابنا وخ ركنا 
0 من ا التي وکسا انقفتا 0 عر مصالحهاء ولكي تتحرك معنا 

هذا هو السؤال الهام والصعب الذي يجب أن نكرس جهودنا للإجابة عنه 
مستفيدين من خبرة الماضي ودروسه» دروس الانتصارات والهزائم معا. 

د ع 

وقد كان الدفاع عن تاريخنا وجيلنا هو إحدى المعارك الهامة التي دخلتها وهو 
حديث أكرره دائما في أحاديثي وفي الندوات الختلفة التى أشارك فيها. وقد دخلت 
معارك أخرى للدفاع عن هذا التاريخ سواء و في الي بالأهالي للرد على نايف 
حواتمة الذي قال في مقالتين كبيرتين نشرتا في الأهالي أن اله AEE‏ 
وافقوا على تقسيم فلسطين خضوعا لأوامر الاتحخاد السوفيتي» فكان ردي أن 


AR 








الشيوعيين المصريين لم يكونوا تابعين لموسكو. وفي نفس الاتجاه كان ردي في 
الأهالي أيضا على محمود:السعدني: ومحمد سيد أحمد. ومن ذلك أيضا الحاولات 
للربط بين الحركة الشيوعية والصهيونية والذي بدأ في صحف الأربعينيات وعاد إليه 
البعض.الآن وهو ما ستاتعرض لو يما بعد. ٠‏ 

وقد نشر الرد على السيد/ نايف حواتمة في الأهالي بتاريخ ۲۳ يوليو ٠۹۹۷‏ 
ارد مقتطفات منه هنا لأهميته 9 الرد على تشويه تاریخ التو غين المصريين 
وبالذات بالنسة لوقفهم من قرار التقسيم. 


KR 


رذا على حوائمة: «الشيؤعيون المصزينة لم يكرتو لابين لمؤسكوه 

شرت الأهالي بتاريخ ۹یت ولیو ۱۹۷۷ عن افخ باب الحوار حول موقف 
الشيوعيين العرب فن قرار: التقسيم الذي أصدرته هيئة الم المتحدة ة عام ٠۱۹٤١‏ : 
وقد صدرت هذه الدعوة بمناسبة عرض الجريدة للفصل الاول من كتاب سيصدر 
هذا الشهر بعنوان «حواتمة يتحدث) . 

ورغم أن لي ملاحظات كثيرة على العرض الذي قدم على لسان الد نا 
حواتمة»› إلا آنتن سأركراعلئ جدیقه عن موقق الشيوعيين ين المصريين من قرار 
تقسيم فلسطين. 

أو الأخطاء التي وردت في حديث السيد نايف حواتمة هو اتهامه للشيوعيين 
المصريين بأنهم كانوا يتلقون أوامرهم من موسكو. وقد ورد هذا الاتهام حين مخدث 
E‏ قرار التقسيم وجاء مرة ة أخرى عند الحديث عن قرار حل الحزب الشيوعي ٠‏ 
المصري. 

ویرد على هذا الاتهام بان الشيوعيين ا سواء في فترة قرار تقسيم 
عطي زطق ليا RE‏ ال حل الحزب الشيوعي المصري سنة 
ار و حم وو م ا أو من ' 


(1) الواقع أن عنوان القرار «كان وقف الوجود المستقل للحزب الشيوعي المصريه . 
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الناحية الفعلية» فلم تكن لهم أية علاقة بالحزب الشيوعي السوفيتي أو بام ركز 
الشيوعي الدولي الذي كان قد قطع صلته بهم منذ الثلاثينيات» ولم تعد هذه الصلة 
بعد النشأة الثانية للتنظيمات الشيوعية في الأربعينيات. ولهذا كان على الشيوعيين 
المصريين ‏ سواء أرادوا أو لم يريدوا ‏ أن يتخذوا قراراتهم. بأنفسهم. وكانوا في 
العديد من القضايا يتخذون مواقف تختلف عن موقف موسكوء كما كان الحال 
من ايشم الور ۳ يليو 1۹8 . 
ش ومع ذلك فإنني أتعجبب من أن يشير السيد نايف حواتمة الموقف من قرار 
التقسيم الآن يفي علم ١35407‏ ان السين نايف حوائمة والجيهة الت اة 
قد وافقوا على أقل من ذلك بكثير وهو حدود 11717 في اجتماع المجلس الوطني 
الفلسطيني منذ حوالي عشر سنوات. وهذا القرار يعترف بوجود دولتين: دولة 
فلسطين ودولة إسرائيل. وإذا قيل أن هذا موقف سياسي وليس موقفا فكرياء فإن 
الموافقة. على قرار التقسهم:في541١.‏ كان أيضا موقفا سياسياء وكان الشيوعيون 
المصريون يدعون إلى قيام دولة ديمقراطية واحدة متحررة من الاستعمار البريطاني 
يعيش فيها العرب واليهود جنبا إلى جنب» ولكن لم يمكن تنفيذ هذا الهدف الذي 
رفضه 1 من اليهود والعرب . 1 

وقد كان البديل لقبول التقسيم هو تأييد الحرب التي شنتها الحكؤماك العربية 
في ذلك الوقتء والتي كانت تمثل مؤامرة استعمارية رجلية. أفليس من المريب أن 
يقود الجنرال جلوب الإتجليزي الجيوش العربية في الأردن؛ وأليين من المريب أن 
تر ا المصرية جنودها في فلسطين بأسلحة فاسدة في الوقت الذي 
كان المستعمر البريطاني يحتل فيه الأراضي المصرية. 

يرد البعض على ذلك بأنه حتى لو كنا قبلنا التقسيم فإن إسرائيل ما كانت 
لتقبله.ولكتها كانت ستعوسع. أكما فعت بالفعل: ولكنني قول أن قبولنا للتقسنيم 
وقتها كان سيقوي موقفنا التفاوضي والسياسي استنادا إلى قرار هيئة الأم المتحدة 
بالحدود التى قررتها. وكان سيضمن لنا قيام دولة فلسطينية على جزء من الأرض 
الفلسطينية. وكان سيوفر علينا وقتا طويلا اضطررنا نتیجته أن نقبل بحدود ١9517‏ 
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ا ترفضها الآن إسرائيل ومعها الولايات المتحدة الذي حدت أن' الخحكومات 
العربية» وعلى رايهنا الحكومتان المصرية والأردنية رفضت ا تقوم دولة فلسظشة 
واستولت الحكومة المصرية على غزة والحكومة الأردنية على الضفة الغربية . 


وإذا أدركنا أن الحرب 2 لن حسم هذا الضراع ف فان العمل ا 
E Nz‏ ب ا 
فلقد وسعت تحدوذها أككثر ما حدده قرار هيعة ت الم المتحدة اللتقسيم. وبعد عدوانها 
عا IY‏ توسعت إلى الحدود الحالية . وقد کت إسرائيل خی ذلك الوقت 7 
أن تقدم نفسها للعالم اننا el‏ التي تدافع عن يد ضد العرب «المعتدين» 

الذين يريدون القضاء عليها. 2 ٠‏ 


وقد بدأ التحول في عهد عبد إلناصر بالجمع بين الاستغداد الى والعمل 
السياسي . فال جانب إعادة تا محش كرك الاستنزاف وحقيق الموقف اعرد 
الموحد کان عبد الناصر يقوم بالعمل السياسئ » فقبل القرار E‏ الصادر عن الأم 
المتحدة وطالب بالعودة لحدود د ١‏ كان ذلك استعدادا لحرب E NA‏ وعبور 
القناة. ‏ ۰ 


1 رفي اعتقادي أ استمرار العمل السياسي ت ذلا في ااه دعم العمل 
العربي ارجا وک ای العام العالمي؛ > والعمل من أجل عقد مؤتمر دولي کان 
في مقدوره أن يحقق مكاسب للعرّب. ولكن الأمور اي .طريق آخر» هو طريق 
كامب ديفيد. ويتساءل البعض : لماذا رفضتم كامب ديفيد وأنتم تنادون الم | 
لذن E ERE‏ قضية ا لقد حققت سلاما إشرائيليا ا 
وأدت إلى. عزل مصر عن أصدقائها ذ في العالم. ولهذا فليس غریبا بعد كامب ديفيد 
أن تغزو إسرائيل جنوب لبنان. وليس غريبا بعد کات .ديفيد أن يحدث التردي في 
الموقف الغربي وأن تتفشى النزاعات والصراعات بل والحروب بين البلاد العربية. 

إن منطق كامب ديفيد هو منطق عزل مصرء هو منطق الفرقة بين البلاد 
العربية. هو منطق مصادقة الأعداء ومعاداة الأصدقاءء وعندما نتحرك اليوم للم 
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الشمل العربي» ولإقامة السوق العربية المشتركة أو لرفض هرولة بعض الدول العربية» 
ومقاطعة المؤتمر الاقتصادي في قطرء ولكسب الأصدقاء في العالم لتأييد مواقفنا 
العزبية» وقرارات الأم المتحدة المتتالية التي تساند حقوق الشعب الفلسطيني» فإننا 
نتحرك بمنطق يختلف عن منطق كامب دیفید. 

إن الموقف السياسي القوي يعتمد على وحدة الصف لري وكسب تضامن 
دول العالم الثالث وشعوبها وكل شعوب العالم. إن الرأي العام العالمي يتحول ضدٍ 
إسرائيل ويدين عدوانها المستمر ضد الشعب الفلسطيني والشيوب العربية» وتتكشف 
سياستها التوسعية والمعادية للسلام . ويؤكد ذلك قرارات الأم المتحدة وعزلة إسرائيل 
المتزايدة فلا يقف معها غير الولايات المتصدة الأشريكية. 
٠‏ انهه يميف عرص مع سرض اسسييه بهى نسوائفه نعمت أد انكر 
جهوده على خقيق وحدة القوى الفلسطينية والعربية. وتقديم الاقتراحات الإيجابية 
لتحقيق ذلك. وأطلب منه إعادة النظر فيما كتبه عن مواقف الشيوعيين المصريين 
ومراجعتها ليدخل التعديلات اللازمة على كتابه الذي لم يصدر ويد لاق مدو 
كتاب لقائد إحدى الفصائل المهمة للمناضلين اتسين ان يف نا 
يمكن : أناييّر العاريق في النضال من أجل خقيق سلام عادل حقيقي يقوم على 
انتزاع الشعب الفلسطيني لحقوقه في إقامة دولته المستقلة على وطنه وفي دعم 
النضال العربي ضد العدوان الإسرائيلي . 

#% 


ا ا المقال في مکان بارز في جريدة الأهالي وكان عبد العال الباقوري 
يرأس تخريرها في ذلك الوقت. وهو أمر أذكره له وأقدره رغم اختلافاته معي في 
موقليه من الا هة الفا يي #الصيرا ع العرين الإسرائياق . 

وبعد لك شهار وف ۰ أغسطس ١1917‏ كان علي أن أرد على محاولة 
أخرى لتشويه تاريخ الشيوعيين المصريين وذلك من جانب محمود السعدني في 
«أخبار اليوم) الى كتنن يقول: 
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إن الشيوعيين الذين كان يقودهم يهود من فرنسا وبولندا لم يكن يعنيهم 
نظام الحكم في.مصر. ولكن كان اهتمبامهم الأكبر هو خلق قرصة لشق الجبهة 
الداخلية» وإفساح الطريق لصوت مصري من داخل مصر لتاييد حق اليهود في إقامة 
دولة لهم على أرض فلسطين». | 

وأن هذا الكلام كان يردده كثيرا ولكن بالإحساس وليس بالدليل. وأن الذي 
أعطاه الدليل هوا جود اسن اشير الذي نقلعنه بحسب ووايقة أنه قال : «أنا 
مؤمن الآن بان الهدف من زرع الحركة الشيوعية خلال الحرب العالمية الثانية هو 
مساعدة الوكالة اليهودية في حقيق حلمها بإنشاء دولة لليهود ET‏ : 
فلسطين» . ١‏ 

وقد رد محمد سيد أحمد على ذلك في الأهالي (بتاريخ ٦‏ أغسطس ۱۹۹۷) 
وقال أن هذا التصريح المنسوب إليه ليس دقيقا. وكرر ما نشره في مجلة «القاهرة» 
من قبل امن أن الحركة الشيوعية المصرية مرت «بفترة يهودية» ثم بعد ذلك «بفترة 
قومية1. وكرر هذا المفهوم بعد ذلك في كتانات:أخرئ وف «ورشة غمل» عن 
دور الاجانب في الحركة الشيوعية نظمتها لجنة توثيق الحركة الشيوعية المصرية, 
وكنت أشمترك فيها إلي.جانيب. محمد سيد أحمك وأخترين. كرر بعض الأححلدات عن ١‏ 
جربته في الحركة الشيوعية المصرية. فقد جنده لها أحد الشيوعيين اليهود ثم انقسم 
مع غيره عند الانقسامات التي تفشت في حدتو عام ٠۹٤۸‏ واستقر في منظمة م 
ش م اليسارية المتطرفة والتي كان يقودها سيدني سلامون وأوديت حزان. وله مارب 
ی ای أكانت کرس عداهاء وقد كدب خنها فى رر 
الأهرام وسماها ممنظمة التكفير والهجرة الشيوعية. فقلت له أن هذه النشأة الأولى 
أثرت باحك على اا عن الشركة يرغي رة رنه کی لقي وذ 
الانطباعات لأن الذي جندني للجر كه السترعية هو شهدي عطية الشافعي وكان 
معي في ااا ی ا الدكتورة لظيفة الزيات وكانت طالبة في كلية الآداب 
وتقود مع غيرها اللجنة الوطنية للطلبة والعمال» وكان لها دور قيادي في مظاهرات 
الطلبة وقتها التي لعبت دورا هاما في الحركة الوطنية. ولم أنقسم عن تنظيم حدتو 
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الذي لعب دورا هاما في هذه الأحداثء ولهذا فانطباعاتي مختلفة عن انطباعاته. 
وفيما يلي مقتطفات من ردي في جريدة الأهالي والذي نشر بالعنوان التالي: 
ردا على السعدني ومحمد سيد أحمد 
الشيوعيون في مصر جزء من الحركة الوطنية المعادية للاستعمار 

«انتظرت رد محمد سيد أحمد الذي أسقط (الدليل) بقوله أن هذا التصريح 
لكوي ابول 1 

أما عن الإحساس فأعتقد أنه راجع إلى تأثر الأستاذ السعدني بالحملة النى 
استمرت سنين طويلة وخصوصا في عهد النظام الملكي قبل الثورة والتي امتلآت بها 
أجهزة الإعلام التي كانت تهدف إلى ضرب القوة الأساسية الواعية والمؤثرة من 
قوى الحركة الوطنية في مصر بعد الحرب العالمية الثانية» فهو يردد ما كا تردده 
تلك الأجهزة لتبرير حركات الاعتقال والمطاردة ضد مناضلي الحركة الشيوعية 
المصدرية: 6 ٠‏ 

وعندي (الدليل) على ذلك إذا حصرنا أسماء الشخصيات التي شملتها حملة 
صدقي لمكافحة الشيوعية في ١١‏ يوليو ١14”‏ وأسماء الهيئات والضحف التي 
أصدر قرارا بحلها ومصادرتها. وهي حملة كانت ترمي إلى إفساح الطريق لمشروع 
صدقي ‏ بيهن - الذي كان يهدف إلى ربط مصر بالاستعمار البريطاني. 

وسردت هذه الأسماء والهيئات وامجلات. ثم واضلت: 

«ولا حاجة لخدت عن الدور الرائد لهذه الهيئات والصحف في ديل 
توجهات الح ركة الوطنية المصرية» توجهاتها الاجتماعية والمعادية للاستعمار بعد 
الحرب العالمية الثانية» . : 

وتخدثت عن عديد من الشخصيات التي كان لها دور بارز في الحركة 
الشيوعية المصرية ولم تتخل عن أفكارها والتي أصبحت شخصيات بارزة في المجتمع 
المصري في مختلف الجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية. 
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وعن دور بعص الضباط اليساريين في حركة الضباط الأحرار ومنهم يوسف 
صديق الذي كان له الدور الأ كبر يوم قيام ثورة يوليو. 

«ولهذا فليسمح لي الزميل والصديق محمد لني د أحمد أن أجتلفى معه فيا 
يقوله عن «الفترة اليهودية» ثم «الفترة القومية». فأنا أزعم أن الحركة الشيوعية 
- المصرية في نشأتها الثانية في الأربعينيات هي جزء من الحركة الوطنية المصرية وإفراز 
لها. ش 

وإن كثيرا من N‏ الوطني الذي تعاطف في البذاية مع اانا وإيطاليا 
اا ما أعداء الإنجليز تحولوا بعد ذلك إلى الفكر الاشتراكي وإلى الحركة 
الشيوعية ممرصا يعد التصوارات ستالينجراد E‏ . هل هذا كله يقلل منه 
أن الخلايا الشيوعية الأزلى ف فصر لارا ينيات بدأها بعض آليهود» وأن هؤلاء 
بسبب ظروفهم الثقافية ووضعهم في المجتمع كانوا هم حلقة الوصل بين الفكر 
الماركسي والح ركة الشيوعية المصرية. رغم أن هؤلاء اليهود أنفسهم كونوا «رابطة. 
اليهود لمكافحة الصهيونية» » التي حلها النقراشي ولم يسمح لها بالنشاط في الوقت 
الذي كانت فيه الحكومات المصرية المتعاقبة تسمح للمنظمات الصهيونية والنشاط 
الصهيوني والإعلام الصهيوني بأن يفعل ما يريد. وكان النشاط الاقتصادي 
الأساسي في يد اليهود. وكانت لهم مكانتهم داخل امجتمع المصري ولم يمسهم 
أحد. وكانت الحكومات التي تفعل تفعل ذلك هي التي تملاً أجهزة إعلامها بالصياح 

عن الشيوعيين أعوان 0000 ويردد محمود يعوو هذه الدعاية 2 تأثر بها. 
0 ا واليهود. ل يدين E‏ ا أن من i‏ لأرئل 
اليهودي يعقوب صنوع. 

ويؤكد د. رءوف عباس نفوذ الأجانب ودورهم في نشأة الحركة العمالية في 
كتابه الحركة العمالية في مصر (۱۸۹۹ 24١167‏ فيكتب عن أول إضراب في 
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« كان العمال الأجانب من لفافي السجاير هم الح ركون لهذا الإضراب بحكم 
خميرة العمل النقابي التي حملوها معهم من بلاد علا فيها غبار المعارك بين 
العمال ورأس المال» وقطع فيها العمل النقابي شوطا بعيدا من ناحية التنظيم 
557 النضال الجماعي وبحكم روه كأغلبية في ملك المصائع وامجنادهم 
إلى الحماية القنصلية والامتيازات الأجنبيةة (ص ١‏ 29 . 

وقد ظلت هذه الامتيازات الأجنبية سائدة في مصر حتى ألغتها معاهدة مونتريه 
عام ۱۹۲۳۷ . ولقد بقيت اثارها الفعلية حتى ثورة يوليو ۱۹5۲ . وكان اليهود 
يعتبرون من الأجاتب. يسبب] ثقافتهم الأجنبية؛ وكان كثير نهم متعجنسا بجنسية 
ا أو يلا ج أو من امل احببي :ركان اليهود يتمتعوت بإمكانيات أكبر في 
الحصول على الثقافة الماركسية» بحكم ثقافتهم الأجنبية وسفرهم إلى الخارج فضلا 
عن توجههم ضد الفاشية بسبب اضطهاد الحكم النازي والفاشي لليهود. 

أعتقد أن ذلك يقدم للزميل محمد سيد أحمد تفسيرا للتساؤل الذي طرحه 
في الأهالي في رده على الحموه السعدني عن السب في أن مؤسسي الحركة 
الشيوعية في بداية الأربعينيات كانوا كلهم من اليهود. 

وقد تراجع هذا الوضع كله بعد ثورة 73 يوليْو »۱۹٩۲‏ وخصوصا بعد تأميم 
قناة السويس وصدور قوانآن فرض الحراسة على متلكات رعايا بريطانيا وفرنسا 
وإبعادهم. عن مصر. مع العلم أن معظمهم كانوا من أبناء الطائفة اليهودية البالغ 
عزدهزء 5 ثلا الى سفة. 

وفي هذه الفترة وقبلها لم يعد في قيادة الحركة الشيوعية أحد من اليهود اتفاقا 
مع توجه الحركة الشيوعية منذ بدايتها. فقد طرحت الحركة المصرية للتحرر الوطني 
(أحد هم التنظيمات الشيوعية في الأربعينيات) شعار (التمصير) ونفذته بعد ذلك 
بالفعل. 
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هذا الكثاتب 


يواصل المؤلف مذكراته التي انتههت في الجزء 
الأول حجن عام 4 عندما أفرج عنه بعد 
حفس سنوات من الاعتقال سبقتها ٠١‏ سنة من 
السجن والمنفى والاختفاء وبدأ ول مرة بعد هذه 
الفترة الطويلة حياته العادية داحل اجتمع وبين 
الناس ويواصل الطريق الذي بدأه في ظروف 
مختلفة وبعد تغيرات كبيرة في بلاده وفي العالم. 
ويقدم رأيه وموقفه من هذه التحولات والتغيرات 
حتى بذاية السنعينيات. 

وكان عمله الأساسي في مجال النشر مسئولا 
عن دار الثقافة الجديدة لأكثر من ثلاثين عاما حتى 
الآن وعن دار العالم الغالث التى مضى عليها أكثر 
من عشر سنوات. . عمل أيضا فى الصحافة فى 
وكالة أنباء الشرق الأوسط ثم في مؤسسة 
أخبا ر اليوم ويدشر رأيه وموقفه في ضحف أخرى. 
ويواصل نشاطه في صفوف اليسار. 


Di DIDI 
دا یا کا‎ 
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إنهاء الوجود المستقل لحدتو 





اجتماع ادر الحزبي لم يحضره 11 الرفاق الذين دخلوا التنظيم 

الطليعي: وكان قرار قيادة حدتو أن من يدخل التنظيم الطليعي يقطع 
: 7 ا:غاقنه بالتنظيم الحزبي وذلك إبداء لحسن نيتنا.  .‏ 

ولهذا فلم نعف هذا الاجتماع وكذلك لم يحضره زكي مراد لأنه عقد في 
وقت كنا قد أصبحنا فيه أعضاء في التنظيم الطليعي. . 

عقند هذا الاجتماع في ١5‏ مارس ٠٠١١‏ وضم الكادر القيادي للحزب 
الشيوعي المصري (حدتو) وجاء القرار الصادر عن الاجتماع إجماعيا. وبدأ بما 

«إن حزبنا الشيوعي (حدتو) يعتز بنضاله المتواصل من أجل وحدة الطبقة 
العاملة ووحدة الب العامل ووحدة القوى الاشترااكية: = 

وفي سبتمبر 1175 كان التقرير السياسي الذي أقره الاجتماع الواسع لكادر 
العزبي بالاتعشضاغ: إلا متو ]يمن أن السار الرتيسي للمتلقا شر ١‏ لتر كر الجهود 
لخلق حزب واحد للثورة») 3 

وفي خديد مفهوم هذا الحزب الواحد يقول التقرير: «إن ذلك يقتضي إيقافا 
كاملا لسياسة معاداة الشيوعية وتصحيحا عاجلا لمظاهرها البارزة بإلغاء العزل 
السياسي والاجتماعي (أي توفير العمل للجميع) وإلغاء المراقبة. 

«إن حزبا واحدا للثورة في ظل إيقاف سياسة معاداة الشيوعية يهتدي 
بالاشتراكية العلمية ويتبع مبادئ التنظيم الثورية التي تكفل وحدة الفكر (مع حق 
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المناقشة (E:‏ ووحدة الإ رادة والعمل والتي تنيك بكل شدة ا اکل والانقسام» هو 
الضمان الوحيد والأكيد لبناء الاشتراكية وحماية انتصا رات الثورة» . 


وإن تأسيس هذا اتحت عة 

١مثل‏ هذا الحزب لن يولد مكتملا من اليوم الأول» . 

«إنه يتطلب من المجموعة الاشتراكية أن e‏ ة الاتجاهات المستترة 
e‏ محاربة الشيوعية» . ْ 

«إن النضال لتأسيس الحزب يتطلب منا إدانة لا تساهل فيها للانقسامية 
اليسارية الصبيانية التي كانت بكل خطوطها السياسية ومواقفها التنظيمية مدمرة 
للحزب» وإدانة الجمود العقائدي الذي يرفض الجديد في الفكر والذي هو من 

الدعائم التي تقوم عليها الانعزالية اليسارية» . 

«إن حزبنا لا يتخذ قرارا بحل نفسه .. إن حزبنا ينهي مرحلة ثورية كاملة من 
مراحل تنظيمه وهي مرحلة الوجود المستقل». 

«إن مرجلة الحزب المستقل لا يمكن أن تنتهي إلا في إطار الحزب الواحد 
للشورة الذي يضم كل الاشتراكيين الثوريين ويقدر نضالهم وتاريخهم. حزب قادر 
لأول مرة على استيعاب كل:قوى الثورة فى داخله حزب لا يفرط في الثروة 
النضالية التي يملكها كادر مدرب على قيادة الجماهير مسلح بالوعي مهيأ لنكران 
الذات مستعد للتضحية بالمصلحة الذاتية في سبيل المصلحة العامة» مستعد لمواصلة 
النضال في كل الظروف» وكلما ساءت ظروف النضال كلما شحذ ذلك من 

اي د 


ھا اقات من الغ اسايق اللي قر اجماع متتمير 





وجاء في القرار الجديد 


«إن ما تحقق حتى الآن لا يكفي أساسا لقيام الحزب الواحد بمفهومه الثوري 
الذي يستبعد معاداة الشيوعية» ويضم كل التيارات الثورية» ولكن حزبنا كان يضع 
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دائما وحدة القوى الاشتراكية في حزب واحد للثورة فوق كل اعتبار. 

إن حزبنا الذي كان في طليعة النضال الوطني والاجتماعي قبل الثورة وساهم 
في قيامها ووقف معها منذ اليوم الأول والذي واصل مع الثورة معاركها ضد 
الاستعمار والعدوان والاستغلال ومؤامرات الرجعية» مطالب اليوم بالوقوف في وجه 
الأخطار التي يحيط بها الاستعمار 000 إسرائيل 0 العالمية والعربية - 
. يحيطون بها وطننا 508 ويريدون أن يهددوا بها وحدتها الوطنية ووحدة حزبنا 
كذلك. 

يطالبه أن يبادر من جديد إلى اتخاذ مواقف جديدة يؤكد بها وعيه وصلابته 

إن حزبنا وهو يعلم أن وجوده ونموه كانا دائما محكومين بخط الحزب الواحد 
للثورة ولمصلحة الحزب الواحد للثورة. 

وإن وجوده لا ينتهي إلا في هذا الحزب الواحد. : 

ومع اق ذلك لم يتم كما كان يريد ويتطلع وبالقدر الذي ينيعي وجوده 
المستقل. فإنه يخطو من جانبه وبإرادة كادره امجتمع في هذا المؤتمر خطوة ثورية 
جديدة هي استمرار لكل موأقفه الثورية السابقة. 

إنه يهقف مع الجديد الذي ينمو ويساهم بكل إيجابية خاوّقة وبكل تضحية 
ثورية لكي يستكمل هذا الجديد نموه. 

إنه مع الحزب الواحد الذي يجسد فكر الثورة وأهدافها وقواها ولهذا يقرر: 

)١(‏ أن يقتصر التنظيم المستقل على المسئول السياسي الذي ينتخبه هذا 
الاجتماع جسيدا لفكر حدتو عن الحزب الواحد وإرادتها التي لم تتحقق بعد وهي 
أن يضم هذا ا وا أعضائها کي قري واحدا. 
الاشتراكية ؛ للدفاع عن le‏ القرار ,2 لشت Fa‏ واختيار هذا المسئول هو 


تعبير عن أنه من اخحلص العناصر للثورة والوحدة وفكر الحزب الواحد EAS‏ 
عبد الناصر. ْ 
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() ينتهي الالتزام الحزبي والعضوية بالنسبة لباقي أعضاء الحزب من وقت 

صدور هذا القرار. 
:اكد ی لحري لصفل فى دك الجديه کار من الل وی من 
هذا الاجتماع. 

(5) يواصل جميع الأعضاء السابقين من تنظيم حدتو الذين انتهت 

¥ بموجب هذا القرار مع زملائهم الأعضاء السابقين الذين دخلوا التنظيم 
سي» مع كل القوى الاشتراكية الخلصة» يواصلون النضال لتحقيق د 
0 للحزب الواحد للثورة كما حدده التقرير السابق في اجتماع سبتمبر 

0 على كل الرملاء ال تنتهي عضويتهم أن ينفذوا هذا القرار 00 به 
على أنه انطلاق لعملنا في خدمة الثورة وبناء الاشتراكية؛ فالخطوة التي نخطوها 
ليست لتكريد اور كن احد الها في النضال ضد مؤامرات الاستعمار والرجعية 
بتوقف هؤلاء الزملاء عن العمل السياسي» بل إنها تزود هؤلاء الذين انتهت 
عضويتهم بمزيد من القدرة على الحركة والانطلاق في خدمة الذورة وتا 
اک في حدود الالتزام بفكر الثورة وميثاقها والسعي للوجود في تنظيمها 
السياسي . 

(۷) إن مجموع تيار حدتو الثوري في تاريخ بلادنا السياسي والنضالي سواء 
من دخل منه في التنظيم السياسي ال اومن لا يزال خارجها يعتز بمواقفه 
المتعددة والمتواصلة في مخقيق وحدة الثوريين والانصهار مع الشعب ومع الثورة 
ويدين كل محاولات النيل من تاريخه وأفكاره» ولكنه يعتز بالذات بتقديره للدور 
الثوري الواعي للرئيس جمال عبد الناصر. 

60 إننا كنا ذائما ندين الانقسام والانقسامية وأسلوب الكتل في التنظيم . وإك 
فكر الوحدة هو الذي يلهمنا الصواب. ولهذا ندين كك محاولات للانقسام في 
المستقبل. كما فدية آنا سنحارب الانقسام والكتل حتى في التنظيم السياسي 
الواحد. 

(0) إننا نتخذ هذا القرار الإجماعي عشية انتخاب الرئيس» وإننا نحن المعزولين 
السياسيين نسجل احتجاجنا على استمرار العزل السياسي ونمارس حقنا الانتخابي 
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ونعلن انتخابنا لجمال عبد الناشمر رئيسا للجمهورية وقائدا للشورة وحزبها السياسي 
الواحد المناضل . ويعتبر قرارنا هذا أفضل ما نقدمه له في هذه المناسبة التاريخية. 

ل اله األنا فق مهه بكل صلابة» مستعدين للفضحية واا دائما في 
الحرب الدائمة ضد الاستعمار والرجعية» بل إننا نعتبر الهجوم الم ركز على الشيوعية 
والذي تشترك فيه بعض الواجهات الاشتراكية هو محاولة مفضوحة للهجوم على 
الثورة وعلى قائدها. وإننا نعتز بالوعي الثوري الذي يبرزه قائد الثورة في مواجهته 
لهذه الحرب الرجعية وفي صكلودة َلك الاستعمار والرجعية» وفي إيمانه العميق 
بالشعت وأنقضار الا شترا كية. آ ش 

00 توقيعات 


تجيد كمال عيذ الجَليلب أحمد القصير - محمد يونس قدري شعراوي - 
حسين عبد ربه أجمد أحمد سليم ‏ محمد عباس فهمي ‏ محمد على عامر- 
طاهر البدري ‏ سعد عبد اللطيف الساعئ 2 حمزة البسيوني - مبارك عبده فضل - 
فؤاد حبشي ‏ عيد صالح مبروك ‏ سيد يوسف - لطفي القصير شحاته عبد 
الحليم - فاروق على ثابت ‏ سعد محمد عبد اللطيف ‏ عبد العزيز بيومي - 
محمود مرسي ‏ سيف الدين صادق ‏ أحمد خضر - إبراهيم محمد عبد الحليم - 
احمد مصطفى. 

متغيبون أزسلوا موافقتهم: 

خليل الاسي ‏ فكري الخولي ‏ محمد خليل قاسم سيد عوض - عبد 
المنعم العياشي - يوسف مصطفى ‏ عبد السلام الخشان ‏ محمد صدقي. 

وتطبيقا للبند الأول من القرار قرر المؤتمر بالإجماع انتخاب الزميل محمد 
كمال عبد الحليم مسئولا سياسياء كما استنكر المؤتمر مقالا كتبه أحمد حمروش 
نحت عنوان «كلمات لا تنقطها الصراحة» بالعدد الصادر في أول مارس من مجلة 
روز اليوسف. 


وكلف المؤتمر المسئول السياسي. 
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ف أغلن"المفقوق انع للم ن : | 
أنه يبادر ويقرر في نفس الاجتماع مستوحيا إرادة الحزب والكادر وثقتهم التي 
وضعوها فيه وتفويضهم له. 
«إنهاء الشكل الجديد للحزب المستقل» 
مؤكدا أن هذا القرار الأول والأخير والوحيد الذي يأخذه على مسكوليته تطبيقا 
: للبند الرابع من قرار المؤتمر - يعجل بوحدة القوى الثورية» ويتضمن التمسك 
والاستمرار في المواقف المبادرة والواعية التي تميزت بها حدتو طوال نضالها وآخرها 
تقرير مؤتمر سبتمبر وبيان مؤتمر مارس. ويتضمن في نفس الإنهاء مرحلة ثورة 
جديدة. 
فالجديد يبدأ وهو موصول بالمواقف الثورية السابقة. والحزب الواحد للثورة 
الذي نناضل جميعا من أجله هو البديل الوحيد الشرعي والثوري لحزبنا حدتو. 
هذا من الناحية النظرية الثورية. 
وفي التطبيق والواقع الثوري فإن حزب الثورة الواحد هو الذي يقوده القائد 
الوطني والبطل الاشتراكي الثوري جمال عبد الناصر. 
لقد حقق هذا الشكل الأخير لحزينا المستقل هدفه في نفس الاجتماع بتوحيد 
حزبنا في موقف ثوري واحد مخقق بالإجماع. وإني بإنهائه أضع نفسي واحدا 
. منكم.. واحدا من جنود الحزب الواحد للثورة. 
ش إن جميع كوادر الحزب الشيوعي حدتو وجميع أعضائه يشتركون تاريخيا في 
تقدير تاريخها و كفاحها واستنكار كل محاولات النيل منها وهجوم الرجعية على 
الثورة باسم معاداة الشيوعية» ويلتزمون بهذا القرار الآخير. . 


وتاريخهم ويضاعفون نضالهم في التزام کد 
جمال غبد الناصر. 


"0 


مام الشعب والثورة وقائد الشورة 








ولم يحضروا هذا الاجتماع . وهذا لا يعني أنني لم أكن موافقا عليه. وک 
عضويتنا كانت قد انتهت ند أخرا العم الطليتي ٠‏ وأذ كز أننى كنت أناقش في 
جاه اتخاذ مثل هذا القرار. وأعنقد أن مقال أحمد حمروش المشار إليه كان يهاجم 
استمرار الوجود المستقل . واقتناعي بهذا القرار باع بلع ل حي مرافقا على 
مقال أحمد حمروش. 


تقييمي للقرار الآن: 

قلت إنني كنت مع القرار ومن الداعين له. ولم أكن وحدي في ذلك؛ بل 
لقد صدر بإجماع الكادر. ووافق عليه حتى المعارضون لقراراتنا ومواقفنا السياسية 
السابقة» مثل قرار المجموعة الاشتراكية وما استتبعه من 'قرازات. 

بل إن المجمتوعة الأخرئ والتي كانت تسمي نفسها «الحزب اتشيوعي 
المصري» وكنا نسميها «التكتل» والتي كانت تتخذ داخل السجن موقفا معارضا 
لجمال تند الباطر وتصفه تحتف الأرضاف مثل العمالة لأمريكنا أذ متعيله 
لرأسمالية الدولة الاختكارية وغير ذلك قد اتخذت قرارا ممائلا بعد أسبوع فقط . 8 
القرار الذي اتخذناه» دعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري لف اجتماع 
موسع يضم مسئولي المناطق وسكرتارية منطقة القاهرة ومسئولي العمل الجماهيري 
وصدر بالإجماع إنهاء الشكل المستقل للحزب الشيوعي المصري. وتكليف كافة 
أعضائه بالتقدم - كأفراد - لطلب عضوية الخاد الاشتراكي العربي والنضال من 
أجل تكوين حزب اشتراكي واحد يضم كل القوى الثورية في بلادنا. 

وكان هذا من القرارات النادرة التي صدرت بإجماع الكادر القيادي في 
المجموعتين المتنازعتين اللتين كانتا تكونان الحزب الشيوعي المصري. وكان من 
النادر أن يحصل قرار من القرارات على إجماع من الشيوعيين المصريين. 

ولكن ثبت.لنا بعد ذلك أأن هذا القرار لم يكن ملسا وقد ا الواقع ذلك 
فقد كان سلاحنا الأساسي في مفاوضاتنا مع المجموعة الناصرية من أجل الأهداف 
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محمد يوسف اندي 








دار الثقافة الجديدة 








التي ننادي بها هو التنظيمء وهو أننا كنا نمثل تيارا منظما. فكان التنازل عن هذا 
السلاح دون أن نحصل على شيء يذكرء خطأ سياسيا. وقد أثبت الواقع ذلك فيما 
بعد. 

هذا من الناحية النظرية. ولكن الواقع كان يحمل في طياته الكثير من المؤثرات 
التي تدفعنا في هذا الاحجاه. فقد نجح عبد الناصر في توجيه ضربه شديدة 
للشيوعيين بمختلف الجاهاتهم في حملته ١1155‏ . ثم مجح إلى حد كبير في 
سحب البساط من مخت أقدامهم بإجراءاته الوطنية والاجتماعية عام 5١‏ وما تلاه 
وتبنيه الاشتراكية العلمية في الميثاق رغم محاولاته العديدة لتأكيد الفروق بينها وبين 
الماركسية اللينينية. ولم يعد في استطاعة الشيوعيين أن يقدموا للجماهير برنامجا 
متميزا عن البرنامج الذي يقدمه جمال عبد الناصر. 

ومع ذلك فقد كان الشيوعيون هم الفصيلة المناضلة والمرتبطة فكريا وتاريخيا ` 
ونضاليا بالاشتراكية والتي قدمت في سبيلها تضحيات كبيرة. أما عبد الناصر فكان 
يتميز بأنه في السلطة وأنه أقدر على تنفيذ ما يدعو إليه رغم أنه كان محاطا وفي 
السلطة بعناصر لا تمت للاشتراكية بصلة» بل وبعضها كان معاديا لها. 

وقد أثبتت جخربة الردة بعد موت جمال عبد الناصر أن غالبية العناصر التي 
كانت مخيط بعبد الناصر ويعتمد عليها كانت عناصر وصولية وليس لها صلة 
بالاشتراكية إن لم تكن معادية لها. وعلى رأسهم أنور السادات الذي اختاره نائبا 
للرئيس قبل موته بقليل. 0 

وكان هذا يؤكد أنه کان من الضروري الاحتفاظ بالحزب ا ال الحل 
أو اإنهناة! الؤبتيوه افق کا كان بشم كان خطأ. . 

هذا بالإضافة إلى أن حل الحزب اذى إلى أن غالبية العناصر القديمة والتي 
کات م للحيت أخْيْدَت تبحث عن حياتها الخاصة وتتخلى كالمل 
السياسئ: 

وقد أضعف حل الحزب موقف الشيوعيين جاه e.‏ عد اي فد 
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إعادة تنظيم التنظيم الطليعي) الذي أسشه عبفةالناضر .على اسان /متاطق: لكان في 
البداية مكونا على أساس فروع مرتبطة بأشخاصء وكان غالبية الشيوعيين ينتمون 
إلى فرع أحمد فؤاد) لم يتم الاتصال بغالبية الشيوعيين مثل زكي مراد ومثلي. 

وقد أحس بعضننا بضرؤرة تدارك هذا الخلك. فبداغدد منا يقد الجتماعات 
لإعادة دراسة الوضع وخصوصا أنه لم يدر بخلدنا أن القرار الذي اتخذناه يعني إنهاء 

اشتركت في اجتماعات مع كمال عبد الحليم وزكي مراد ومبارك عبده 
اتخاذها. وفي أحد هذه الاجتماعات قدم زكي مراد اقتراحا مكتوبا بتأسيس حزب 
جديد. وكان ذلك حوالي عام ١154‏ . رفش كمال غ العطلينم الاقعراح ورات 
أن الظروف لا تسمح بذلك. 

كنا نرى مع عدد من رفاقنا أن الارتباط يجب أن يستمر وإن لم يتخذ شكل 
حزب. ولم نفكر أبدا أن قرار حل الحزب يعني أن نوقف نشاطنا السياسي 
الاشتراكي . 

استبعدت من التنظيم الطليعي مع أغلب رفاقنا ولكن رفع العزل السياسي عنا 
ومن الطريف أن قرار رفع العزل الذي نشر بالجريدة الرسمية نص عند ذكر اسمي 
بأنني مدير مكتب يوليو للترجمة الشيوعي. 

اريك عضوا في الخاد الاشتراكي في عام ١65‏ . تقزر:تشغيل 
الشيوعيين الديل أفرج عنهم ودعيت مع عدد من زملائنا لمقابلة عبد القادر حاتم 
الشرق الأوسط . وكانت هذه أول مرة أعمل فيها في عمل رسمي. 1ْ 

عينت مع صنع الله في قسم مراقبة الأخبار. وكان آخر مرتب لي في الوكالة 
٥‏ جنيهاء ظللت أجمع بين عملي في الوكالة وعملي في الدار. وساعدني ذلك 
في حسين وضعي المالي وتعرفت بمجتمع مختلف. ومارست العمل الصحفي 
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بشكمنيظه :ولأول رة اجرب الخضوع لرؤساء في العمل والتدرج الوظيفي. 
ودخلت انتخابات الاحاد الاشتراكي في الوكالة ولكنني لم أججح وكان ذلك درسا 
لي وهو أن الخطاب الاتتخابي في مجع الوكالة يختلف عنه بين الرفاق الذين 
عملت معهم حتى الآن في العمل السري. 
كانت الوكالة هي المدرسة الأولى لى في العمل الصحفي. صحيح أنني 
عملت في بودابست 0 مجلة احاد الشباب اي العالمي ذلك في عام 
۳ ؛, ولكنني أعتقد أن المدرسة الحقيقية كانت في أً أش أ. 

زفي عام 520 وت اام اب اوی اقرا تو . قبلت عضوا 
عاملا ولم أمر بمرحلة التمرين. ٠‏ 
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اللقاء الدولي للتضامن مع الشعوب الأفريقية عام ۱۹٦٦‏ 
١‏ لمبادرة 55 الطليعة) : 


مصر في عهد عبد الناصر منارة و للشعوب المناضلة من أجل 

١‏ رها في أفريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية. وأصبحت المكان الذي فتح 

أبوابه لكل المناضلين من أجل التحرر والمضطهدين من حكامهم ومن 
القوی الاستعمارية: وفى تلك الفترة دعت مجلة «الطليعة إلى عمد لقاء دولي 
لممثلي قوى التحتزر في إفْزيقيا لدراسة مشاكلهم وتوحيد النضال صد الاستعمار. 
ووجهت الدعوة أيضا لبعض الهيئات الدولية ومنها مجلة «قضايا السلم والاشتراكية) 
لاك حال الأحزاب الشيرغية والعمالية والتي كانت تتخذ من براغ مقرا لها. 
ودعيت أنا أيضا مع عدد من الزملاء الشيوعيين» أذكر منهم زكي مراد الذي 
بحدث في هذا اللقاء. . وفي هذا الاجتماع التقيت بممثلي امجلة وعرضت عليهم 
اقتراحا باسم دار الثقافة الجديدة بإصدار طبعة عربية من امجلة تتكفل بها الدار. 


وكانت هناك طبعة عربية من بيروت اسمها «الوقت» ولكننا كنا نرى أنه من المفيد 
صدور طبعة مصرية مقرها القاهرة ادوا اهتماما شديدا بالاقتراح وقالوا انهم 
سيعر ضونه على قيادة الجلة غندما يعودوث إلى براغ. وأنهم قد يوجهون لي الدعوة 
لزيارة براغ لمتناقشة الاقتراح مع مجلس التحرير. . وبعد عودتهم بمدة وجيزة وجهت 
لي الدعوة لزيارة براغ. 

وذهبت إلى 1 E‏ لق ش 

نولت في فندق الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي . وشاهدت دوبتشيك 

السكرتير العام السابق للحزب يتناول غداءه في الفندق. وكان ذلك قبل أحداثك 


(ربيخ براغ» التي دعت فيها قوات خلف وارسو e‏ وقبضت على 
دوبتشيك وحلت محله قيادة أخرى موالية للسوفييست. 
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اجتمعت مع هيئة خرير مجلة قضايا السلم والاشتراكية وعرضت عليهم 
الاقتراح فأبدوا ترحیبا به : وكانوا تدركون أن :مسر كبر وولة-عربية -وأكهزها ‏ تفوذا 
في العالم العربي ورحبوا بأن تصدر منها طبعة عربية للمجلة. وقالوا أنهم سيدرسون 
بعد عدة أيام . 
ذلك الوقت. وامجلة لا تتفق مع أفراد وكان الاتحاد الاشتراكي هو التنظيم السياسي 
الوحيد في مصر فقرروا أن أطلب موافقة الاتخاد الاشتراكي على هذا المشروع: ولم 

بعد ذلك عين إبراهيم عبد الحليم محررا في دار الهلال واستطاع أن يقنع | 
دل بهاء الدين رئيس مجلس إدارة الدار في ذلك الوقت أن تصدر المجلة عن دار 
الهخلال واصبخت وظيفته ي الدار رئيسا لتحرير الطبعة المصرية باسم «دراسات 
اشتراكية» . وكان من السهل على أحمد بهاء الدين أن يحصل على موافقة الانحاد 


الاشتراكي . 
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السفر إلى موسكو 





هذا العام التقيت بالد کور مجدي وهبة وکان وک لوزارة الثقافة 
للعلاقات الثقافية الخارجية. و کات أرق منذ أيام الجامعة. . قال لي أن 
لمحتا ر الثقافي السوفيتي طلب منه ترشيح Ere r‏ التقدم 
8 موسكو وأنه رشحني . . وافقت i HE‏ 


:قدمت طلبا للحصول إعلن إذية حمل وجاء الرد بالرفض من ا 
(المباحث العامة) . قررت مع ذلك السفر. لم أكن قد زرت الاتحاد السوفيتي من 
قبل . وكانت لدي رغبة شديدة في أن أحقق ذلك لهال في وكالة انباء 
الشرق الأوسط . وكا تغيبي عن الوكالة بدون إذن معناه الفصل من العمل. ولم 
أكن أستطيع أن أطلب منهم أجازة بدون مرتب إذا لم أحصل على تصريح بالعمل 
. في الخارج” r UBT ae‏ “دفي ذلك الوقت كان من اللازم الحضول على 
6 ول وكان عدم إعظائي التأشيرة ممكنا. لهذا فإنني شافرت كول يصوي 
على التأشيرة وتركت ل من الوكالة ليقدمها : وصديقي المرحوم فاروق 
00 ل 0 
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وَصللت إلى موسكو في الأسبوع 0 يناير 1575 . وعندما غادرت 
it‏ وجدت لع ل وكان 0 اک 
ا أن أفيم فل إل أن يتب لى نكن مستا 
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وفي الطريق 57 عن ستالين ومجده وهاجم خروشوف وقال إنه قزم إلى 
جانت نتالين..وقال أن نعالين عملاق يجانبه. 


كنت أستمع إليه. وكان أول شخص روسي أستمع ليه في وی ويعرض 8 
وجهة نظره بالنسبة للقضية التي كان لها دور كبير في العالم كله بعد أن أثار ٠‏ 
خروشوف في المؤتمر العشرين قضية عبادة الفرد والفظائع التي ارتكبها ستالين. 
وجدته يتكلم باحترام شديد عن ,ستالين. و کات ذلك الموقف مفاجأة لي . ويختلف 

عن مواقت 0 التي فجرها المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي النوفيقي. وقد 
لاحظت بعد ذلك أثناء وجودي في موسكو أن هذه الحملة ضد ستالين قد خفت 
بعد إقصاء خزوشوف. بل وجيت دما خضرت جاه ا ج في الكرملين في 
إحدى المناسبات اسان ضج المندوبون اعا لين ا ييف الاعلى) 
بالتصفیق الحاد عندما ذكر اسم يوسف فيساريونوفتش ستالين : فاستغربت كيرا 
لذللك. ,قنك ادك بجلا ذلك مع بعض الأفراد العاديين» فرغم أن المشاعر العامة 
كانت عدم المبالاة إلا انت كنت إذا آرت معهم هذه القضية فإنهم كايا يتحدثون 
عن ستالين باحترام , باعتباره الشخص الذي بنى الا حاد السوفيتي . 

وفي زيارة لي بعد ذلك لتبليسي عاصمة جورجيا وجدت صورة ستالين تتصدر. 
أحد الوا كي الأخوقاليية في اسل المنايتيات . ولم يكن ذلك يحدث 7 موسکو. 


وقيل لي وقتها أن مشاعر أهالي جورجيا يا نحو ستالين لم تتغير. قد يكون ذلك 
مفهوما بالنسبة لهم باعتبار ال جو نا كافك عمقي ابن سا 


وبعد حوالي سنة سس وجودي التفيت بفتاة ة من ليننجراد وكانت أول من قابلته 
يهاجم ستالين على الفظائع التي ارتكبها ضد المثقفين. وقيل لي وقتها أن هذا هو 
الاحجاه الغالب في ليننجراد خصوصا بين المثقفين. 

عل طول الطريق من المطار إلى فندق أوكرانيا كنت أستمع لحديث زفيري 
ولكنني “كمع أتمعن في شوارع موسکو وأقرأً عناوين اللات المكتوبة باللغة 
ا الأو 0 أرب موسكر عاصمة الاعخاد السوفيتي اون ا 0 
ري فلك في فترة حول iE‏ رر 8 
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دخلت الدبابات السوفيتية بودابست ومنت ما سمی وقتها «بالثورة المضادة» : 
وكانت لي انطباعاتي عن هذه التجربة «الاشتراكية» إيجابياتها وسلبياتها. 


وعندما كنت يفي المج كنت هاربا من. حكم بالسجن خمس سنوات» ولم 
أكن أستطيع العودة إلى مصر. ولهذا فعندما كنت في الجر كان طموحي هو العودة 
إلى مصر. وهو الأمر الذي حققته سرا عام ١185‏ . : 
ولكن كانت لي رغبة دائمة في زيارة الخاد السوفيتي باعتباره البلد 
الاشتراكي الأول فضلا عن أنني كنت أعرف اللغة الروسية. بعكس الحال عندما 
عدت اللي الجر وأنا لا أعرف اللغة المجرية. 
سكنت مؤقتا في فندق أوكرانيا. واتضلت تليفونيا بجمال مجدي حسنين ابن 
مجدي حسنين (من الضباط الأحرار) وكان وقتها سفيرالمصرفي 
تشيكوسلوفاكيا. وكان جمال يقوم بدراسات عليا في الفلسفة ولم يكن يسكن في 
بيت الطلبة بل استأجر له والده شقة.صغيرة بالقرب من محطة بيلوروسكايا. جاء 
جمال للقائي وعندما رآني قال على الفور أن ملابسي لا تصلح لجو موسكو 
فخرجنا واشترينا بالطو شتوي بالفرو ودشابكا» (قبعة من الفرو) وكوفية وحذاء ثقيلا 
مبطنا بالمرو. بذون هذا اللبس من الصعب الحياة في ا ترسكو القارس والسير 
.في شوارعها المغطاة بالثلوج والتي تصل فيها درجة الصقيع إلى أكثر من ثلاثين 
درجة حت الصفر وأحيانا تصل إلى أربعين أو أكثر خت الصفر. وإذا سرت في 
الشوارغ لا أستطيع السير بضع دقائق إلا إذا أنزلت حواف «الشابكا؛ على أذني. 
ومع ذلك فلا أستطيع السير مدة طويلة فلابد من دخول أحد المحال أو محطات | 
المترو للتزود بالدفء. ومع ذلك فكنت أعجب عندما كنت أرى:بعض سكان ٠‏ 
موسکو يسيرون دون تغطية آذانهم. 5 : 4 ٠‏ : 
2 دعاني جمال للغداء 78 شن مطاعم موسكو الموجودة في حي «أربات» وهو 
- مطعم «براجاه (أي براغ». والغداء الروسي يتكون من طبق الحساء ويسمونه الطبق 
الأول وهو اساسي ثم ياتي الطبق الرئيسي وهو يتكون من اللحم أو السمك مع 
الخضروات والارز أو المكرونة والسلاطة التي تقدم عادة قبل الطبق الأول. ويمكن 
بالإضافة إلى ذلك طلب الحلو أو الشاي. ويساوي هذا كله حوالي ثلاثة روبللات 
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أي أقل من دولار. وقد ساعدني جمال في تبديل الدولارات التي كنت أحملها. 
وأعطاني مقابل الدولار الواحد > أو ه روبلات لا أذكر. وكان سعر الدولار الرسمي 
أقل من روبل. 

7 صباح اليوم التالي ذهبت بالمترو إلى دار التقدم. وكان زفيريف قد وصف 
لي كيفية الذهاب إلى هناك. ركبت من محطة ١‏ كييفسكايا» القريبة من فندق 
«أوكرانيا» ونزلت في الحطة التالية «بارك كولتوري» . وكانت أول مزة رى فيها 
المترو في موسكو. كنت قد جربت مترو باريس. ومترو موسكو أكثر نظافة وفخامة. 
وفي إمكان الشخص أن يركب المترو إلى أي مسافة بمبلغ خمسة كوبيكات 
(الروبل يساوي مائة كوبيك) . ا ه: ١‏ 

كان الوصول إلى القسم العربي أمرا صعبا بدون مرشد فهو في أعلى المبنى» 
كان ا إليه يحتاج إلى صعود عديد من السلالم واللف والدوران في طرقات 
مختلفة للوصول إلى هناك. ٠‏ ْ ْ 

وفي القسم العربي التقيت بالسكندر دافيد وفيتش سمارودسكي رئيس القسم 

العربي . استقبلني ورحب بي وعرفني بأعضاء التحرير من رجال ونساء رحبوا بي 
أيضاء واوصاهم الكسندر دافيد وفيتش بمساعدتي. كان المترجمون يعملون في 
منازلهم ولا يحضرون إلى الدار إلا لمراجعة التزجمة مع امحررين الروس أو لقبض 
المرتب. وكان مرتبي الأساسي هو ٠٠١‏ أو ١‏ رويل. ولكن ذلك كان في البداية 
وبعد ذلك كانت الحاسبة على حسب الإنتاج. وفي العادة كنت أنتج أكثر من هذا 
المبلغ (حوالي الضعف وأحيانا أكثر). وكان ذلك في البداية..ولكبي بعد أن 
انشغلت في العمل الصحفي وبعد أن أصبحت مراسلا لمؤسسة أخبار اليوم أصبح 
إنتاجي في دار التقدم ضعيفاء فكان ت ركيزي على العمل الصحفي الذي أخذ 
ا ٠ REA‏ 

وبعد أيام قليلة تسلمت مسكني وكان مكونا من غرفتين (أو غرف وصالة) 
ومطبخ وحمام في منطقة قريبة من «برسبکت ميرا» وفي شارع صغير يسمى «بانني 
بيراولك»)- اء معي إلى الشقة احد العاملين الإداريين ف از التقدم وساعدني ف 

لصق الشبابيك لكي لا يتسرب منها برد الشتاء القارس. وعند التهوية كنت أفتح 
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کا صغيرا ee‏ يسمى بالروسية «(فورتوتشکا) ولم تكن التدفئة تكافية, فكت 
أشعر بالبرد : في المنزل خصوصا ایی به فترات طويلة منهمكا في الترجمة. 
ولام ع إل لشاء ما ارتي لطم ولاق فضلا عن أن معارفي كانوا قليلين. 
كان هناك تليفون ف في الشقة وكنت أنتعش عندما يدق ومع ولاش کښٹ أفضل 
الذهاب ل الدا 7 با محررين ولأخرج من هذه العزلة . 

وبمضي الوقت أصبح لي أصدقاء ومعارف ٠‏ وين دو عرفت جيلي .عبد 
الرحمن الشاعر السوداني الذي كوت معه علاقة صداقة وود» وأضبحنا نتزاور وعن 
طريقه تعرفت بالعديد من السودانيين والعرب المقيمين في موسكو والمارين عليها. 
وهناك تعرفت بمحمود درويش في زد يارة له إلى مرکو وذلك قبل أن تقر رارك 
0 والذهاب لمر اضده كيه امن بالعجيد. بن الروس والروسيات. 
صديقا n‏ 17 علاقة وثيقة بإخوتي هو وزوجته. فرحب بي ودعاني مرات 

يدة للعشاء معهم. وساعدني بعد ذلك ف في الحضول علئ: تضريح عمل فلك 

أثناء ا RA E‏ إلى موسکو. وأقنعه بالموافقة على 
إعطائي تصريح عمل او كان شعراوي جمعة معترضا في البداية بحجة أنني حرجت 
من مصر بطريق التحايل. ولكنه وافق في النهاية. 

وجاء الکفيد دافيدوفيتش لزيارتي في شقتي الجديدة» E‏ یرحب س 
باعتباري اول مصري يأتي للعمل في دار التقدم ويعرف اللغة الروسية قال إنهم 
ظلوا لفترة طويلة يقوموك بالترجمة من اللغة الامجليزية. ولكنه اولي الإ عدد 

من المترجمين العراقيين واللبنانيين والسوريين. منهم الأديب العراقي غائب 
فرمان الذي تعرفت عليه هناك وكان قد عولج لتوه من مرض السل کان هناك 
مترجم لبناني يدعى إلياس شاهين وكان يحتكر ترجمة أعمال لينين. وكاتت لهذه 
التراجم سمعة سيئة في مصر وفي بعض البلاد العربية . دفي اڪ الاجتماعات في 
دا را وبحضور إلياس شااهين انتفدت هدة التراجم فرد بأن بعض: امحررين إلروس. 
قالوا له أن تراجمه للينين أوضح من الأصول التي كتبها لينين نفسه TE‏ 
يحبس نفسه في المنزل ووجه مكتبه إلى الحائط ورج ملازم اكثيرة ويحصل منها 
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قال لي الكستكدر ك افي دوقي أنه مطللهتم من مسر انتفادارت رة علي 
التراجم ولكنه لا زافق على هذة الانعقادات» وهو يعتقئد أن فتبعها التغصتب 
القومي. فخالفته في ذلك :“وقلت“له أننا نقرأ الككقير مر الأعمال-اللبنانيةٍ والعراقية . - 
والشورية “في 'بلادنا ونتذوقها. ولكن الترا جم التي تتم هنا في موسكو أمرها مختلف. 
والحقيقة أن الأمر لا يرجع فقط إلى المترجمين ولك إلى ا محررين الروس الذين 
يعتبروك الم جع النهائي» وكثين من المترجمين يخضهؤل .لهم و لا يهمهم إلا المكافأة 
التي يحصلون عليها. وفي التراجم rs‏ كينا رجي فى مسق 
التعديلات غير الأساسية ولكتني كنت امار على جا .أراه سليما: 


ونخدث محمود درويش عن أزمته في وجوده في إسرائيل وهو عربي يحمل 
الجنسية الإسرائيلية. ثم يقاطعه العرب من البلاد العربية الأخرى باعتباره إسرائيلي . 
وقال أن هذا هو السبب الرئيسي الذي دعاه لترك إسرائيل. وأعتقد أن العرب الذين 
يبقون في إسرائيل وتمسكهم بالبقاء وعدم توك بلادهم (وهو الأمر الذي لا يريده 
كم ل أعتقد أن هؤلاط العرب الإسرائيليين ‏ عرب ٤۸‏ - خملوا مشاقا 
كثيرة ومازالوا يتحملونها ويقفون موقفا بطوليا باصرارهم على البقاء وعدم ترك 
1 وطنهم رغم المما رسات العنصرية ضدهم. 

انهمكت في ٬عملیات‏ ال وان كتاب أترجمه إسمه لأسس 
الاشتراكية العلمية» وترجمت الغديد من المؤلفات. ومن أهمها التي بذلت فيها 
ْ جهدا كبيرا هو مؤلف المجلز «ضد دوهرخج»› ولقد حرصت على دقة الترجمة. 
وكنت أترجم من اللغة الروسينة ولكنتئ كنت أقارن النص الروسي بالنصين 
الإنجليزي والفرنسي. وانتهيت من ترجمة الكتاب في حوالي ستة شهور وقدمت . 
الكتاب المترجم للمحررين الروس. قالت لي إحدى المحررات: هذه جرأة منك أن 
. تقدم على هذا العمل: وكانت الكلاسيكيات الماركسية احتكارا لإلياس شاهین 
الذي كون علاقات وثيقة مع المحررين الروس. وكنت أتابع مراجعة الترجمة التي 
عهد بها إلي مع أحد الحررين الروس . وبعد فترة قال لي الكسندر دافيدوفيتش أن 2 
المحرر مات وضاعت معه الترجمة: حزنت كثيرا: ولكني لم أستطع أن أفعل شيئا. 
بعد حوالي ١5‏ عاما التقيت بالكسند ر دافيدوفيتش في براغ فقال لي أنهم وجدوا 
جزءا من ترجمتي وترجم خيري الضامن المترجم العراقي الجزء الباقي وان الترجمة 
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العرنوة رت ااا ا ان أن سقفي ید لالأعرى اتی مدق هذه 
ارو واية.. المهم أن الكتاب الصادر عن دار التقدم صدر باسمي واسم خيري الضامن 
من التراجم التي قتا اها «المادية الدياليكتيكية والمادية التاريخية» تألييف 
ارت وسبی ركين) . هذا فضلا عن اال أخرى : : 
كي زب يارة ة الكسّند ر دافيدوفيتش لمنزلي لاححظ عندي عددا من الكتب منها 
ا بالفرنسية م تالف مكسيم روفئسرك ص الصرا ع العربي لإسرائيلي: قت 
له أن هذا الكاتب له موقف جيد رغم أنه يهودي. O‏ ر دافيدوفيتش وما 
العيب في أن يكون وديا و عرفت بعد فلاف أن الك ر دافيدوفيتش نفسه 
يهودي. ثم عرفت أن غالبية المحررين الروس هم من اليهود. 
ولم أكن أشعر بأي مشاعر ضد اليهود. ولكني في زيارة لايجور بيلاييف في 
صحيفة «برافدا» سألني عندما عرف أنني أعمل في دار التقدم وما أخبا ر «اليهودا 
انف الذلك. E‏ أن الشيوعين لا يفرقون بين 0 س على م 
وفي زيارتي لايجور بيلاييف تطرق الحديث ع الى الشيوعية في مصر. 
فقال أن الشيوعيين في مصر عبارة عن 'تنظيمات عتيدة مارت بغضهاء البقضيولا 1 
تأثيرالها: اخدلفت معه في ذلك. واخحتلفت معه في أنه يعطي أهمية أكبر من اللازم E‏ 
للا خاد الاشتراكي. وقد عرف بيلاييف وبريماكوف بكتاباتهما التي تمجد التجربة . 
«الاشتراكية» المصرية بقيادة جمال عبد الناصر مثل كتاب «أفراح على ضفاف ‏ 
: النيل» كاين قي :عن 01 تمر وكان الكبابان ماك بالمبالغة في الدور 
«الاتدراكية لمجال عبد الاير اچاد الإمترايي رانا رجز أي از أعرى 
ات تأثير وبالذات «الشيوعيين المصريين) . 1 
كل یت كلا ماف فد جما و ف اقام وار کر 


3 0 بتجربة عبد الناصر: ' 





ورغم أنني تق أؤيد ء عبد د الناصر باعتباره قائدا وطنيا ۆذا توجنه اي 


تقدمي » إلا أن ذلك لا يعني | 5 لغاء دور الشيوعيين الذين كان لهم ib‏ أساسي في ! 
ب ا لحركة الضباط الأحرار ولشورة يوليو بقيادة جمال عبد الناصر. 
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وأنه بدون دور الشيوعيين في الحركة الوطنية لتخبط الضباط الأحرار كثيرا في 
توجههم الاجتماعي. 
وقلت ذلك لبيلابيف. واختلفت معه بالنسبة لتقييمه للحركة. الشيوعية المصرية 
وقلت أنه رغم الانقسامات والصراعات التي أضعفت دور الشيوعيين بلا شك إلا 
أنه وجد دا داخل الحركة تيار ثوري هو الذي حدد الخطوط الأساسية لدور 
الشيوعيين في الحركة الوطنية والسياسية المصرية وتيار انتهازي كان يمثل عقبة أمام 
ا 
وهذا المفهوم هو الذي قدمته فى دراسة لي عن تاریخ الحركة الشيوعية في 
0 قدمت هذه الدراسة لعدد كبير ينتمون للحزب والجامعة ومعهد 
ماراق قلقت تقديرا كيرا واقترح على راتان اباد التاريخ في معهد 
ك الدراسة للحصول على درجة الد كتوراة . ولكنني لم اوم ذلك 
خبصبوصا أن الأمر 5 يحتاج لإعطاء بعض الوقت والتفرغ لهذا الموضوع. 
ولم أجد أن الحصول على درجة الدكتوراة يستحق ذلك. . ومن ع امحمتمل أن 
أكون قد أخطأت في هذا التقديرء مع ملاحظة أن هذه الدرجات لها تقييم كبير ' 
في بلادنا وتساعد في حل ۳ اخخرى _كثيرة ايها 0 ذلك العمل السياسي . 
وكانت هذه ناي م ة أتخذ فيها هذا الموقف من (الدرجات العلمية) المرة 
الأولى عندما كان علي أن أحصل على الليسانس عام ۱۹٤۷‏ . فقد كان تركيزي 
على الكفاح العملي يجعلني أعطي أهمية ضئيلة للحصول على الليسانس واجتياز 
الامتحان الذي لم أؤده وأحصل على ليسانس الحقوق إلا بعد ذلك في عام ٠۹٦٩‏ 
. والمرة الثانية كانت في عدم اهتمامي بعرض سيرانيان. 
عشت في موسكو عدة شهور في البرد القارس. وكنت أشعر بالبرد في المنزل 
رغم التدفعة› خصوصا أنني كنت أسكن بمفزدي. وكان لابد م ا 
ثقيلة محشوة بالفراء ولم أكن ارتدي «كالسونات» طويلة» ذلك لأنني أذكر أنني 
في سجن مصر كنت ارتدي «كالسونات» صوفية ثم خلعتها فجرت باللآء: شديدة 
في ساقي. ولم أفكر في «الكالسونات» القطنية. وكنت أظن أنه يكفي أن أتدثر 
بالبالطو الثقيل والشابكا.ولكنني بعد فترة شعرت بحرقان شديد في فخذي ووجدت 
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اللون الاحمر القاني يكسوهما وتبين أنهما احترقا من البرد الشديد» ونصحوني 
بضرورة ارتداء « كالسونات» طويلة. 1 

كنت في شوق لحضور الأسرة (زوجني ويوسف ابني ونادية التي لم أرها إلا 
أشيوعا بعد ولادتها) . ولكنهم لم يستطيعوا الحضور إلا بعد أن انتهى يوسف من 
امتحاناته . ٠‏ 

كانت لدی فكرة كللية من 3 خاد الشوفيتي - و كن ا عشت قن الجر من 
قل ایت الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية للنظام هناك. وكنت أتصور الامحاد 
السوفيتي في مستوى أفضل من امجر. ولكن بعض الأشياء الصغيرة أثارت دهشتي. 
مقلا في الأيام الأول أزوت شراء «بشكير): فكان علي أن أبحث في جميع 
الحلات. وكان الرد لا يوجد أو لا يتواجد. وسألت بعد ذلك بعض الأصدقاء فقيل 
لي أن هذا يحدث كثيراء إذ تختفي سلعة ما من السوق ثم تتواجد بعد فترة. وهذا 
ما حدث فعلا بعد ذلك وعجبت أن يخلو هذا البلد الكبير العظيم» الدولة العظمى 
الثانية في العالم. من بشكير. ومع ذلك لم يكن هناك بيت يخلو منه. والحقيقة أنه 
كان ينزل إلى الأسواق في فترات مختلفة مثل باقي السلع فيتخاطفه الناس . 

ثم بدأت أصطدم بعد ذلك بالكثير من مظاهر البيروقراطية والفساد (الرشوة) . 
وكان لدينا موظف إداري في دار التقدم إذا أعطيته الهدايا وهي في العادة زجاجات 
من الكحوليات فإنه يحل كل المشاكل المستعصية. وبدون ذلك يتكاسل 0 يفعل 
شيئا. وسمعت بعد ذلك من الطلبة الذين يدرسون هناك أن زجاجات الفودكا أو 
الويسكي هي الطريقة السحرية لحل كل مشاكلهم مع موظفي وزارة التربية 
والتعليم. 1 : 

ومن المظاهر السلبية التي رأيتهاء العدد الكبير من السكارى في الشوارع وفي 

المواصلات. وسمعت ان بعضهلم ينام 37 الشوارع ويتجمد في اکر من الاحيان 

وكنبت أسمع عن المشّا كل الأسرية الكثيرة التي يسببها إدمان الخمر عند 
الرجال» الذين يذهب بعضهم إلى العمل في الصباح وهم سكارى. وفضلا عن أن 
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ذلك كان يؤدي إلى فشل كثير من الزيجات فإنه كان يؤثر أيضا بالسلب على | 
الإنتاج . 

وأحيانا عندما أقف في الطوابير أمام حال لشراء حاجياتي ألاحظ اننين من 
الرجال يتفقان على شراء زجاجة فودكا مناصفة. 

وأحيانا قليلة كنت أجد امرأة أو أكثر في حالة سكر. ولكنها كانت حالات 
نادرة بالمقارنة بالرجال. 


ومن الملاحظات الطريفة التي لاحظتهاء وهو الانطباع بأن النساء هن وحدهن 
اللاتي يعملن. ففي المحال وفي الإدارات الختلفة وفي وسائل الفقل وفي تنظيف 
الشوارع أجد النساء يعملن ونادرا اما أجد الرجال. وكان يقال لي أن الرجال في 
المصانع وفي الأعمال الصعبة أما الخدمات فتقوم بها النساء في الغالب. ولكنني 
وجدت نساء يقمن بأعمال صعبة مثل عمليات البناء. 


ومن -السلبياك أيضا أشن کنن اند بض الأماكن الطبيعية الجميلة ا 
تخلو تقريبا من الخدمات. فلا توجد مثلا كازينوهات أو مقاه على الشاطئ أو في 
الغابات لخدمة الزائرين. والسبب أن الدولة كانت تقوم ل شيء ولم - 
إمكانيات الدولة ولا أولوياتها تتسع مغل هذه المشاكل الصغيرة الهامة. 

ورغم هذه السلبيات فقد كنت متأكدا أن النظام هناك أفضل من النظام عندنا 
وأفضل أيضنا من "البلاد الرأممالية الأخرى. وكنت قد عشت في باریس وزرت لندن 
وغيرها من العواصم الرأسمالية. كانت الميزة الأساسية التي كان يشعر بها الإنسان 
في موسكو وفي البلاد الاشتراكية الأخزى هي الشعور 0 فعند ان هناك ` 
ا مجاني وعام وجيد. وهو الأمر الذي كت أفتقده في بلادنا حيث الطب 

جارة. . ؤقد يشكو المواطن التتؤفيتي العادي أن يستطيع مغادرة البلاد عندما يريد 
ولكنه يجد العمل دائما ويضمن معاشه عندما يبلغ الستين للرجال أو التخامسة 
الي لاء وعد دافا ماوی تعر زمري ولا هة بدا بان يبام في 
الشارع» و ا أن يمضي إجازته في مكان 0 على الشاطئ أو في الجبال 
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بين الخضرة والغابات اليا بسعر رخيص . المواصلات لا تكلفه إلا أجرا زهيدا. 
بيوت الحضانة ورياض الأطفال رة في کل مكان ويستطيع بسهولة أن يبعث 
بأطفاله إليها ويأخذهم آخر اليم ا آخر الأسبوع. وهذا ما فعلناه €7 نادية ابنتي . 
خی كانت تمكث طوال A‏ الأطفال في بيت الحضانة ايا في 
ا رائعة E‏ اناف ولم ا باللغة الروسية. . وذهب مرة اف 
إلى مخيم ارب مهمد ابن أحتي: . الذي حضر إليه من القاهرة بدعوة منا 
ومازالت لديهما أجمل الانطباعات عن هذا الخيم. 

كانت أسغار الخاجيات الأساسية رخيصة للغاية ‏ المواصلات ه "كوبيك, 
الوك باع ي کی بأقل الأشعار وكذلك الأسطوانات. فكنت تستطيع 
الوا أسطوانة لبتهوفن أو باخ أو تشايكوفسكي أو غيرهم هن 7 الموسيفيين 
العالميين با الأثمان. اد رة ة في مسرح البولشوي حيث تقدم أرقى الباليهات 
العالمية سعرها في مقدور أي شخص واكاك الخال فى رها من الممشارح. 
فيك الفحف عندنا كثيرا ! عن الطوابير أمام الحال. . ورغم الجانب السلبي لهذه 1 
الطوابير إلا أنها تكسن من اة قر ارتفا ع القدرة الشرائية لدى الجماهير. فلم 
تكن السلع حكرا على من يقدر على الشراء . كان الكثير يکو بان عض لع 
الثزف الموجودة و في الغرب غير موجودة في موسكو ا کو من المدن الضرفيدية . 
ولكن المواد ا الأساسلة كانت موجودة دائما وبأرخض الأمثفار وكان أي 
عامل لستصيع شراءها . وكانكا مساحة السلع التي تتوافر تتزايد اراز بما في 
ل - تنافس مثيلاتها الغربية مثل أجهزة الراديو والسيارا اك والأدوات الكهربائية 

e‏ جد في e‏ غیرها من الأماكن في الاتحخاد السوفيتي تلك 
الفروق الشاسعة 2 مستوى|المعيشة عي الروس ميرم من الجمهوريات 
السوفيتية السابقة بافتقاد هذا كله ذ في السنوات الأرغة ۳ الخمسة التي حكم فيها 
لسن ومجموعته اك ذلك 4 الانتخابات التي عونتت في 01 ديسمبر 
ْ حيثك E e e‏ روا الانحادية أفضل النتائج. ولكن نتائج هذه 
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الانتيخابات بينت أيضا أن الروس يريدون استعادة امتيازات الوضع القديم دون 
اانه . ولهذا أيدوا الحزب الذي يرأسه زو خارف الذي حصلل على كه I‏ 
وهو الذي قدم برنامجا يعترف بالتعددية السياسية وتعدد الأنماط الاقتصادية مع 
الاحتفاظ بالدور الرئيسي للقطاع العام. ولم حصل باقي الأحزاب والتجمعات 
الشيوعية الأخرى على ٠‏ 1. وهذا يدل على أن الئاس تريد. استعادة إيجابيات النظام 
السابق دون سلبياته. 


وصول الأسرة: 1 

- استعدادا لوصول الأسرة قررت دار التقدم أن تقدم لي شقة من أربع حجرات 
كبيرة ا الروسي (أو ثلاثة وصالة حسب عرفنا في مصر) . ففي روسيا 
یعتبرون الصالة غرف هذا بالإإضافة إلى مطبخ كبير وحمام وتواليت. و 
في مزل قديم يقع في أوائل شارع جو رکي من ناحية محطة «بيلوروسكايا» ورغم 
الشقة ا e E‏ 

انتقلت إلى ا و ا 9 . وقد 

تقرر حضور الأسرة في سبتمبر. وكنت أنتظر وصولهم بفارغ الصبر. وكنت أتصور 
وأرتب أن تعمل زوجتي ونستطيع بذلك أن نحصل معا على دخل لا بأس به. 
عندما تزوجنا كانت ليلى تعمل مدرسة لغة إلجليزية في مدرسة إعدادية بشهادة 
متوسطة. وبعد روي من الاعتقال ات رغبتها في الاستقالة والحصول على 
مستحقاتها في التأميئات والالتحاق بكلية الآداب للحصول على الليسانس 
رض مادامت تلك رغبتها. . درست وحصلت على ليسانس الآداب . وكانت زميلة 

ختي چې ریم لني آرت ا تح يفيه لني جد جغيرزة! الى وه كو قدت 
اا ع A‏ اسات لميا في اانه 00 
تواصل الد راسة» فرتبت لها أن تعمل في الإذاعة فعملت بعض الوقت. . 
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وصلت الأسرة في سبتمبر. وذهبت لاستقبالهم في مطار شيريميتفا. وكنت 
في غاية القلق وانتابني شعور غريب. فمن شدة رغبتي في لقائهم كنت أخشى أن 
يحدث شيء للطائرة فلا يصلوا. وعندما وصلوا قابلتهم بفرحة شديدة. كانت نادية 
قد كبرت وأصبح سنها ثمانية شهور ويوسف حوالي عشرة سنوات. وكنت في غاية 
الشوق إليهما وإلى زوجتي . وكنت أخطط لإقامة سعيدة معهم. وكنت أخطط كما 
قلت في السابق أن تساعدني زوجتي وأن تكسر فترة الوحدة التي عشتها قبل 
وصولهم. ا ١‏ 

رتبنا ليوسف دخول المدرسة العربية الملحقة بالسفارة. أما نادية فقد رتبنا لها أن 
تلتحق بالحضانة لمدة خمسة أيام ونستلمها في آخر الأسبوع. 

تعلم يوش اللغة الؤوسية اللسرعة وكذلك نادية التي كانت تعيش مع الأطفال 
الروس. وكانت أول كلمات تنطقها باللغة الروسية. واستطاعت ليلى بعد ذلك أن 
تتعلم بعض الكلمات الروسية تتفاهم بها. ' * 1 

كانت ععلاقاتها في يمد ا حرو من الجن :قد عذات تتوفر)-وبدا.أن 
طباعنا وطريقة معيشتنا وطموحاتنا تختلف ولم أجح ولم تنجح في خقيق التوافق أو 
تقارب الاهداف. لم يعد يربطنا التعاون أو الترابط الأسري. ومع ذلك كان هناك 
رباط وثيق بيننا هو يوسف ونادية. ' 

وكانت نادية تنمو أمام وني .كنت أحبهنا حبا شديدا. كنت أتابع نموها 


وأعمل بالمنزل وأتابع شئونها كلها وأنتظر بفارغ صبر حضورها آخر الأسبوع من 


بيت الحضنانة . 
العمل مراسلا لأخبار اليوم 


٠‏ حضر صلاح جاهين لزيارة موسكو وجاء إلى منزلنا واقترح علي أن أراسل 
الأخبار وأن.إجسان عبد القدومي الذي كان يرأس مؤسسة. أخبار اليوم يرحب 


بذلك. واقترح علي أن أنصل به تليفونيا. وفعلت ورحب بالفعل . 
وبدأت أبعث رسائلي» وكانت أولى هذه الرسائل حديثا مع الشاعر الفلسطيني 
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ا القاسم الذي يشيم a‏ وكات ذ في زد يارة TS‏ به لايل مرة. 
ونشر م ده جيد ارت تقديرا من عدد من الأشدئاء اا مثل 


ع 


ا له الجريدة. . 

وتكررت زيارات سميحهالقاسم وروی لي تفاصيل 2 ل ا 
ورفضه لموقف محمود درويش في تركه للحياة في إسرائيل ومغادرتها. 

وتخدثنا في مواضيع مختلفة وأذكر قصة رواها لي» وهي أن وفدا من الحزب 
الشيوعي الأمريكي كان يزور أحد المصانع في موسكو. فلاحظوا أن معدل العمل 

في المصنع مختلف عنه في أمريكا فتساءلوا هل هو «إضراب .. تباطۇ» . 

أخذ العمل الصحفي يجذبني ويأخذ أغلب وقتي وأصبحت مراسلا معتمدا 
من وزارة الخارجية السوفيتية وأصبحت أدعى للمؤتمرات الصحفية» وكانت تنظم 
ار ا للمناطق الختلفة في الخاد السوفيتي. . وعن طريق وزارة ار 
زرت أرمنيا وجورجيا ومولدافيا وبيلوروسيا وأوكرانيا واستونياء وكننت أدعئ 
لتمعاسبات الرسة مل الأختفال بفؤرة أكعور: وتعض المناسبات في مجلن 
السوفييت الأعلى وغيرها. وتعرفت بالمراسلين الآخرين وتكونت علاقات جديدة. 
وتوثقت علاقتي ا ال يقد وال د مراد غالب اغراي الذيرن جاءا . 
بعده. «اصحت لوعي a‏ 

وکان أقدم ااا الأجانت دجي ابيرو: وهو مراصل أسوشيتد برس ؛ 1 
' طاعنا في السن .:ویقال أنه کات مراسنلا من أيام اليتق وفي إحدى الرحلات دار 
حديث بيني وبينه وقال لي أنه يمكن حل مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي بتنظيم 
لقاء ری من الساذايت جردا ماني انين البلا 

أصبح العمل الصحفي أكثر إثارة من عمل الترجمة الزن کت أقوم به لول 
الوقت. وقمبت بزبار إت العامة قات السا بد القدوس ول لن أنني يجب 
أن أتعلم الصحافة وانتقد بعض التقارير والأخبار التي أرسلها وقال إنني 
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ولس صحفيا بعد . . ورتب لي لقناءات ع مسئولي امحلاات والصحف والأقسام اال 
تتبع أخبار اليوم . فقابلت موسى صبري ومحسن محمد اللذين طلبا مني أن أهتم 
E‏ بالأخبا ر السياسية وحدهاء وأن أهتم بأخبار المضريين فن ع 
السوفيتي . والعقيت اليس منصور وكان موسولا ع آخر شاعة وطلب مي إخبار 
الناس العاديين والأخبار الطبية وات سعيدك جل وإبراهيم سعده ومحمد 5 رك 
الذي طلب مني ألا أرسل أخبارا أكاديمية وإنما الأخبار البسيطة والمثيرة. 

وكنت حتئ ذلك الوقت أعمل بمكافأة. وعمل إحسان عبد القدوس على 
تشبيتي بمرتب وضم تأميناتي من وكالة نبأ الشرق:الأومل: 

ت أن إحسان يلقى مقاومة من باقي العاملين والمسكوليين في المؤسسة 
ولم ألق ترنجيبا إلا من أولغك الذين كانوا يريدوك إرضاء إحسان . وكان إحسان 
: ری بذلك. . وشعرت أن إحسان رمي ويريد مساعدتي . 

كان المرتب المقرر لي هو 5 جنيها ومبلغ آخر مقابل المصاريف وكان 
ج جو جنيه . a. mS‏ ا 
أغطي مصاريفي E MT‏ 

أن العمل ن يستغرق أغلين وقتي ويقل بالتدريج عملي ب دار الهم 
بحيث أصبح ما أحصل عليه من دار التقدم يقل بالتدريج ولم يعد من الممكن أن 
يغطي احتياجاتي المعيشية. 

وأصبحت الأخبار والتقارير التي أرسلها تظهر في الصفحة الأولى. وكان ذلك 
يتم خصوصا 0 حالة الزيارات المهمة لجمال عبد الناصر ثم الستادات من بعده. 

وقبل الاتفاق مع أخبار اليوم كنت قد اتفقت مع أحمد بهاء الدين أن أراسل 
المصور وكانت الموضوعات التي أبعث بها تنشر جيدا. ومنها موضوع حصلت على 
مادته من عالم سوفيتي متخصص في المصريات القديمة» وفيه يحاول إثبات أن 
قدماء المصريين استطاعوا أن يصلوا إلى الفضاء. 
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وفي إحدى المرات أثناء زيارة لجمال عبد الناصر لموسكو وكان الوفد المرافق له 
مقينها في.فندق موفيتستكايا ن الطريق المسمى: (لنتجراة سكاياة: وكنت أذعت 
إلى هناك لمعرفة الأخبار. وفي إحدى المرات كان علي أن أبعث برسالة إلى الجريدة. 
ولالأذكر الآن إن كانت اللميشرر أو للأظيان: و كت ارد أن كتين في الوقت 
المناسب. فأخذت إحدى السيارات التي خصصتها وزارة الخارجية للوفد واتفقت مع 
السائق أن يأخذني إلى المطار. وجريت إلى الباب المؤدي للطائرة ومن العجيب أنه لم 
يمنعني أحد وتوجهت إلى الطائرة المصرية وأعطيت المضيف مظروفا موجها إلى 
الجريدة . ثم ع حت SE‏ وعدت إلى الفندق. وكانت مغامرة. 

وعندما عدت وجدت بعض الموظفين المرافقين لعبد ج يوبخونني لاني 
أخذت السيارة الخصصة لوفد رئاسة الجمهورية. ولم تقنعهم الأسباب التي ذكرتها 
لهم. فقد كانوا في حاجة للسيارة:للمشتريات. وقد وقت عاذت السيارة بهم 

أحذت أنوع المادة التي أرسلها وكان أغلبها ينشر في مختلفت صحف 
ومجلات أخبار اليوم (الأخبار - أخبار اليوم ‏ آخر ساعة) . كانت هناك مواد أساسية 
وأخرى ثقافية وأخبار علمية وطبية وبعض الأخبار الخفيفة والطرائف. وكنت أجد 
متعة في نشر ما أرسله. وبدأت تتم اتصالات من القاهرة. اتصل بي مرة كمال عبد 
الرءوف وطلب إلى جانب الأخبار أن أكتب موضوعات ومقالات. فكتبت عن 
زيارة الوفد الليبي وغيرها من الموضوعات كانت تنشر بالكامل. وكان يثني عليها. 

وفي إحدى المرات اتصل بي إحسان عبد القدوس وطلب مني أن أتخرى عن 
موضوع «الاسترخاء العسكري» . وكان ذلك بعد أن بدأث العلاقات تتوتر بين مصر 
والاعاد السوفيتي في یهد السادات..وككان محمد حيتي جیا :قد يدايكتب 
مقالات ينتقد فيها «الاسترخاء العسكري» الذي ورد في البينان المشترك الذي صدر 
عن_زيارة نتكسون الوسكريويدات جا 'البادات تعخدث عن الوفلق.بي: لااد 
السوفيتي وأمريكا على حساب مصر وغيرها من شعوب العالم الثالث. 
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وكان إحسان يريد أن يعرف وجهة نظر المسئولين السوفييت عن موضوع 
الاسترخاء العسكري. ا 
فالتقيت بأحد المسئولين في البرافدا وهو ايجوربيلاييف» 52 عليه الأسئلة 
فأكد في إجاباتة أن المساعدات] العسكرية السوفيتية لمصر ستستمر وأ الاسترخاء 
العشكرزي لمن اعحي ا ومس وكوي بويا جاده القوات 
الإسرائيلية من الأران ضي التي انحتلتها. : نشر الموضوع في أبرز مكان في الصفحة 
الأولى من الأخباز ونقلت عنها الف الأججنبية 2 تلف البلاد. وبدات تتوالى 
علي الامتضتالات من :المراسلين الأخانتة في موسلکو يحاولون الحصول على 
وعرفت بعد ذلك أنه كان لهذا ا موضوع ر وصدى في مصر. 
وقد غطيت أكثر من مرة زيارة نيكسون لموسكو وتعرفت بكثير من الصحفيين 
الأمريكيين الذين كانوا يرافقون الوفد الأمريكي . 
وغطيت زيارة بريجنيف 9 الرلايات المتحدة في عام NT‏ وبعشت بخبر 
زیارته 0 قبل 5 رک و ا ان E:‏ في 1 انفرد 
ا ادوس أن أسافر ' ایکا تیه الا مان لامر NEY‏ 
الزيَارة . 
ر 


كانت أو مره ٥‏ ازور فیھنامریکا. 5 لت السفارة اأ ار نکر 
للحصؤل على تأشيئزة ورن . فحولوني إلى اند مستشاري النتقارة الذي حدد لي 
موعدا. للحذيث. قال أريد أن أسألك شؤالا أرجق أن جيب عنه بضراحة“لأثنا سنغرف 
الحقيقة: : هل أنت:شيوعي ؟ فقلت له: : إنني اتات في مصر في قضايا شيوعية. 
فقال : هذا لا يمنع إعطاءك فيزا| لاله سيزورة ناءركيش ١ا‏ كبر دؤلة شيوعية . 
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حصلت في النهاية على تأشيرة الدخول. وسافرت لأول مرة إلى أمريكا من 
موسكو. وكان علي أن أتوقف ليلة في لندن. وأقمت عند أخي صلاح. ولم يكن 
أحمد في لندن. واتصلت تليفونيا بممدوح الجندي ابن عمي في مانشستر الذي 
كان يقوم بدراسات علمية هناك فعرفت أنه يعالج من أزمة قلبية. وكانت هذه هي 
المرة الأولى التي يصاب فيها بالأزمة القلبية. وأذكر أن ا وى 
بأزمة ة قلبية وهو في سن سكير نقد الاب بقليل. أما ممدوح في ذلك الوفت 
فكانت سنه أقل من .الا ريعين (۴۷ سنة) . لذلك شعر EE‏ 


سافرت في اليوم التالي إلى نيويورك. بهرت بحجم المطار. طائرة من 

نيويورك إلى واشنطن. لم تكن لدي أي عناوين ل الوقت في منتصف 
الليل. اتصلت بالسفارة فرد على أحد السكرتيرين الذي قال لي أنهم لا يستطيعون 
تقديم أي مساعدة. ركبت ألوبيس المطار وطلبت من السائق أن ينزلني عند أي 
فندق. توقف عند فندق «الهيلتون». قررت أن أمضي ليلة فيه على أن عر في 
اليوم التالي إلى فندق أرخص. 

استلمت مفتاح حجرتي في الفندق» وظللت لفترة طويلة أشاهد التليفزيون 
الذي يعمل بلا انقطاع. وكان البرنامج يدور حول نيكسون::والووترجييت 
والانتقادات المستهرة . وكان أمرا لم أعتده أن يهاجم رئيس الدولة في التليفزيون. 
نمت في ساغة ماو . وفي الصباح ا حتت وت 
برياضتي المعتادة ونزلت إلى الحمام حيث سبحت بعض الوقت ثم أحذت 25 
ولبست ملابسي ونزلت لتناول الإفطار وكانت المائدة مفتوحة أختار منها ما أريده. 
وبعد الإفطار قمت باتصالات تليفونية. وسألت عن فندق رخيص قريب من وزارة 
الخارجية. وكان في شارع مزدحم أزعجني فيه صفير سيارات البوليس التي لم 
أعتدها من قبل. فلم تكن قد أدخلت بعد عندنا في مصر. وبعد عدة اتصالات 
لحري عرفت فندقا اخر معتدل الثمن ينزل فيه الصحفيون» عرفت ذلك بعد. أن 
کت نقد خوت اليل ونا الجا ر جج والفق ا يقرع من الفبيعفيين . الققيت هناك 
بأديب مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن» وكنت أعرفه منذ أن كنت 
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أعمل في الوكالة. وكان قد حضر مرة في زيارة إلى موسكو التي أعجبته كثيرا. 

ايت أيضا بمراسل الأظرام الذي نسيت اسمه الآن ولكنه كان يراسلها منذ 
سنين طويلة وسمعت o‏ على علاقة وثيقة با نخابرات المركزية الأمريكية وكان يقيم 
في نيويورك ويغطي أعمال هيئة الأم المتحدة. 

كانت لدي بعض أرقام تليفونية لبعض الصحفيين الأمريكيين الذين التقيت 
بهم في موسكوء الي صجاتن من + كرربوياة ا ا . دعاني على 
الإفطار وتناقشنا معا في E TEE‏ المسائل وفي ر اللقاء أهداني الإنجيل باللغة 
الروسية . 

في حجرتي في الفندق وجدت قصة جنسية حك عن لقاءات جماعية 
جنسية أخذت أقرأ فيها بعض الوقت. وإلى جانب هذا الكتاب وجدت الإمجيل. 

كان يقام من وقت لاخر مؤتمر صحفي يتحدث فيه مندوب من وزارة 
الخارجية الأمريكية ومن الجانب السوفيتي يتحدث زامياتين. 

بقى بريجنيف أياما قليلة في واشنطن ثم ذهب إلى E.‏ نيكسون. 
ولحق به غالبية الصحفيين. . ولكني لم أستطع لأن إمكانياتي المالية لم تكن تسمح 
لي بذلك. بقيت في واشنطن. وأعطاني ذلك الإمكانية للتجول في المدينة. لاحظت 
أن عاد السوة كبر بدا ,و كال الج و خارا فكانت الفبيات برجن كببة“عاريات لا 
يسترهن غير جونلة وسوتيان لتغطية الصد ر. واشتريت بعض الحاجيات البسيطة 
وبعض اميد اشتر E WE‏ ا 7 واحد 

“فكت أتناول طعامي في مطاعم الخدمة الذاتية وعجبت أن كثيرا من 
الأمريكيين يتناولون اللبن كشراب ت الغداء أو العشاء . 

أعجبتني واشنطن ووجدتها مدينة خفيفة ة الظل. 

وانتقلت إلى نيويورك ووجدت سكنا رخيصا في أحد بيوت الشباب وقد 
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8 أو موسكو. ۰ 

وزرت مبعى العمنيل المصري في الام التيمددة ر كت احمل ريبالة ل حب 

سرت قليلا في شوارع نيويورك . ولكنني فضلت واشنطن ولم مجذبني نيويورك. 

في العودة عا سافرت 0 طريق نيويورك . وعند اليم بإجراءات النمقين وقفنا 

ب طابور و تدم بد 00 شابا ا كرت 0 إن الات كان 
ي 

تات الطائرة عله ساعات عن ا الحدد. قفصت الوقت في المطار 
وشعرت با ملل ا ٠‏ وفي النهاية أعلنوا عن قيام الطائرة. وعدت إلى موسكو. 

وفك نشرت أخبا ر اليوم يوم 1/75 خبرا بعنوان 4/9 ساعة بعد اعيا ر اليوم) 
جاء فيه تفرد «أخبا ر اليوم) يوم الست لضي بكر کر ريآرة بريجنيف ماريب 
بعد انتهاء زي E‏ واا E‏ 59 موسكو ل 
TEL ۸‏ ا الیو 

وقد سررت من نشر هذه الملاحظة وکات اا ا في يوم الت ۱٦‏ 
يونيو قد نشرت الخبر الرئيسي في صفحتها الأولى نقلا عن محمد الجندي 
وو کالات انا بالعنوان التالي : 

«لماذا از بريجنيف ا زيارته البح 37 ي يزور ا 
2 ا بويك بريجنيف قدم موعد ار لواشتظن إلى يوم الخ 0 
بدلا من يوم الائنين (بعد غد) حتى يتمكن من السفر يوم ۲ يونيو إلى باريس 
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لمدة يومين يجري خلالهما مباحثات مع الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو ويعود إلى 
موسكو يوم ۲۷ يونيو. 

وهكذا كان عملي الصحفي يتطلب مني أن أتعقب الأخبار وتفاصيلها من 
تلف المطفادر و كنت اعا ف أن أي سبق للجريدة يعتبر عملا هاما. وقد بدات 
تعلم صياغة الأخبار وتعقبها من عملي في وكالة أنباء الشرق الأوسط. ثم كان 
عملي في أخبار اليوم هو مدرستي الثانية . 

وقد ساعدني إحسان عبد القدوس كثيرا وساعدتني أيضا اللقاءات التي نظمها 
لى كيم كلا العرلين اف الؤسسة: 


التدريب الصحفي في أخبار اليوم 

كانت توصيات إحسان عبد القدوس لي العمل لي إرسيالالأشييتاء 
الخاصة وعدم الاكتفاء بالمسائل الرسمية التي تأتي على وكالات الأنباء 
والمقابلات ‏ الاجاه - الشيء الذي يناقشونه ‏ عدم التحرج من إرسال الأسر 4 
الأشياء الفنية - مجهود خاص عن مغنية جديدة ‏ مغني بني فيللا مثلا E‏ 
التي يأخذها الفنانون إلخ ‏ الجرائم - عدد الجرائم التي تنشر. ومن توصيات إبراهيم 
سعدة الجهد لتعريف القارئ بالاخاد السوفيتي ‏ تقاليد السوفييت وعاداتهم ‏ أ 
المساكن ‏ العائلات التي تسكن في حجرة واحدة ‏ العلاقات الاجتماعية - 
التعليم. المشاكل الإنسانية أكثر من المسائل الرسمية. بيروبيجان - صفحة كاملة 
عن بلد اليهود. مقابلة الحاخام. الرد على الاتهامات بأسلوب مقنع. أسماء 
ا جديا ووكليفمها. امتفراض لكيش .تة الأبواب 
الثابتة. صفحة المرأة. بالنسبة للفن لا داعي لإرسال أشياء أكاديمية. موضوع عن 
. الجنس في السينما السوفيتية. صور أفلام الإثارة. أخبار وموضوعات عن الراقصين 
الصغار (۷ - ۸ سنوات» . ايفتوشنكو طريقة إلقائه - وهل غيرها أم لا؟ وهل وجد 
جواشان: ا المع ريون الذين ودر مرن هناك والمسرهون لایو ت كن 
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ووسيابك: يقتزلون انها امرأة مل الآلة ولا تغرف-الموضية . الكثيرون يتخيلون الروسية 
مثل الشوال. تغيير هذه الفكرة , الآسرة السوقاية - تطلعاتها منذ أول الثورة حتى 2 
الآن . ما هي الكماليات التي تقدمها لهم الدولة ا لتي تمتلك سيارة - 
الطوابير - وفرة السلع الاستهلاكية - الأجانب ولماذا لهم أماكن محجوزة في 
السينما والمسرح ‏ الاهتمام بالأطفال - كيف يتعلمون ‏ المدارس ‏ الجرائم في 
الا محاد السوفيتي - - جريمة غريبة ‏ المرثيئات* كيك يشون د القوة الشرائية 
للروبسل - كيف تعمل المرأة - عدد ساعات العمل زيارة نيكسون ‏ متابعتها قبل 
٠‏ نقتم نال ل الحفلاات لي يد 
الدبا رانين ٠‏ 

والتقيت بكمال عبد الرءوف وقد ركز على المسائل الخبرية ‏ أي اتفاق مالي 
بين مصر والا نحاد السوفيتي معلومات سرية اللف حول الخبر - كيرف إن احبر 
عن وفد مصري سافر إلى الاخاد السوفيتي قبل سفره. السوفييت الذين كانوا في 
مصرء فيتشرز. رد مسئول على ما تکتبه هيرالد تريبيون مثلا. صدى خطب السادات 
- من المسئولين ومن الصحف. وإرسال محقيق كل أسبوعين. 

وجرى لقاء بيني وبين موسى صبري ومحسن محمد وأحمد زين مجتمعين. 
وكانت وصاياهم هي: عمل حهلة على كل صفحات الجريدة. مسرحية جديدة  ٠‏ 
جربة جديدة في الفن ‏ كتاب جديد. الكتب السياسية التي تظهر والتي تهمنا أو 
الكتب العسكرية. يمكن أن تظهر على صفحة كاملة كتيج تطبه تر "كتحلقات 
مثل مذ کرات خروشوف. مذ كرات سياسية 20 عدي وله 
كسب شعارات: عق دی مد كراتاي سکن رعا اد والفن بالصور. مشكلة 
مثارة فى مدر - - موضوع يمكن تكملته من هنا أو من دولة ثانية. ا وا 
.من يسافرون شيا د كوي - حادلة رة وتسول جلرة مناد راذا شتييل 
المصانع التي يعملونها لمصر ‏ الخبراء الذين سيأتون. رسالة أسبوعية . . أسبوع يارج 
مثلا. ما يقوله العالم عن هجرة اليهود. الا ناد السوفيتي إلى الاشتراكية (جرية 
دید ل اومان ع الأفناء O‏ المجكرئون المصريون از تلميع أسماء 
مصرية تدرس في موسكو. لا يكفي الاهتمام بالوزير فقط . حجم المساعدة خلال 
عام مثالا 








استفدت كثيرا من هذه اللقاءات وكنت أحاول تطبيقها وإن كان ذلك كله 
يتم في حدود التزامي بأفكاري وتوجهاتي وموقفي السياسي. ؤكنت أرفض أن ينشر 
على لساني شيء لم ابعث به. وقد حدث أن نشر على لساني خبر عن زيارة 
لبودجورني مص ولم يكن صحيحا. فاتصلت بإحسان عبد القدوس واحتججت على 
ذلك. فقال لي نحن نشرنا هذا الخبر. وعرفت بعد ذلك انه نشر بتوجيه من 
السلطات. 

وكانت مقالات هيكل تتحدث وقتها عن «الاسترخاء العسكري» الذي اتفق 
عليه نيكسون وبريجنيف على حساب القضية العربية. وكانت خطب السادات 
تتحدث وقتها عن الوفاق بين الدولتين بل والعناق. فكان الموضوع الذي أرسلته 
وبذلت فيه جهدا كبيرا يستهدف الرد على ذلك كله. 

وكان له بالفعل هذا العألير. وقد أعادت نشره جريدة «الامخاد» لسان خال 
الحزب الشيوعي الإسرائيلي لنفس الغرض نقلا عن أخبار اليوم. 

وكان الإعداد للانتقال من التحالف مع الاد السوفيتي إلى التحالف مع 
أمريكا يحتاج إلى تمهيد. ولهذا كان الحديث عن «الاسترخاء العسكري» الذي 
ورد في البيان المشترك بعد زيارة نيكسون لموسكو وكان النص الذي أثار هذه الضجة 
الفملة جو ما يلي «عرض كل من الجانبين موقفه من هذه المسألة (أي قضية 
الشرق الأوسط) وهما يؤكدان تأييدهما للتسوية السلمية في ا اطيقا 
لقرار مجلس الأمن رقم TEE‏ وإذ ذ ينوهان ا التعاون البناء من جانب الأطراف : 
المعنية مع الممثل الخاص للسكرتير العام للام المتحدة السفير يارخ» فإن الولايات 
لمتحدة والامماد السوفيتي يؤكدان رغبتهما في الإسهام في إتخاح مهمته ويعلنان 
ا عن ایا داج دورهما 7 ححقيق التسوية السلمية في الشرق الاو : 
وفي راي الولايات اة والاحاد السوفيتي فإن التوصل إن تسويه ة كهذه يمكن 
أن ينتج آفاقا لإعادة الموقف في الشرق الأوسط إلى حالته الطبيعية» وأن يسمح»› 
بشكل خاص ببحث خطوات تالية نحو التوصل إلى تهدئة الموقف العسكري 
(استرخاء عسكري حسب بعضص التراجم) في هذه المنطقة. 
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ؤباذا مامد حثين فيكل سلسلة مقالات في مقاله الأسبوعي في جريدة 
الأهرام حول «الاسترخاء العسكري» الذي تم الاتفاق عليه أثناء زيارة نيكسون 
لموسكو وأشار إليه البيان المشترك الختامي . وأن هذا تعبير عن «الوفاق» الذي تم بين 
الدولتيع»الأعظم على حشاب-مصالح الدؤل الأصضغر ومنها مصر. وقسر هذا 
«الاسترخاء العسكري» كما سماه بأنه يعني وقف المساعدات العسكرية من الامحاد 
السوفيتي لمصر في الوقت الذي تتفوق فيه إسرائيل عسكريا على مجموع الدول 
العربية بنفضل.المساعدات العسكرية الأمريكية. 

وكنت أفهم أن هذا «الانفراج» في العلاقات وليس «الوفاق» كما كان 
يسميه هيكل هو لصالح السلام العالمي وأنهند يخلق الجو الملائم للتسوية السلمية 
للنزاع العربي الإسرائيلي. هذا في الوقت الذي / تتوقف فيه المساعدات السوفيتية 
العسكرية لمصر سواء قبل هذه الزيارة أو بعدها. 

وبعد هذه «الفرشة» التي قدمھا هبكل بدا الحديك على أن الشاعدات 
السوفيتية غير كافية» وبدأت المحاولات لإثارة النفور والعداوة في الجيش بين الخبراء 
السوفبيت وقياط الج وقد ساعد مارات يعض هؤلاء اليك السوفييت 
على إثارة ذلك الجو العدائي. 

ثم بندأت طب وأحاديك السادات تتحدث عن «الوفاق» و«العناق» بين 
الدولعيخ الأعظم ثم كان حديثه عن «الوقفة مع الصديق» وطرد الخبراء والمستشارين 
000 

في هذه الظروف كنت أحاول في المقالات والتحقيقات التي أبعث بها أن 

ا “لهذا كانت المادة الفى أرسلتها حول رة المسكولين السنوقييت 
على موضوع «الاسترخاء العسكري) » ثم كان الموضوع اكير الذي بعت به 
والذي نشر في أخبار اليوم «لا اتفاق من وراء ظهر العرب كي محادثات موسكوا ثم 
العناوين التالية: أخبار اليوم تسأل. ١‏ هل هناك اتفاقات سرية لم ترد في 71 
المشترك ؟ ١‏ هل يوقف الاتحاد السوفيتي مساعداته لمصر ۳- وهل هناك اتفاق 
أمريكي سوفيتي على حساب العرب. (وموسكو جيب لا . 
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وكانت رسائلي كلها اول أن تقول الحقيقة وتحافظ على الصداقة المصرية 
اا في ين كار وا نبها حول مخطط للتحالف مع أمريكا ضد الاخاد 
السوفيتي وإلى التطو لااو اير الع | تلب ذلك . 

ومع هذا التحول أجد الاهتمام يقل بنشر ما أرسله من مواد لأنه لم يعد يتفق 
مع السياسة الجديدة. 

وساعد على ذلك تقل إحسان عبد القدو إلى ر رئاسة ا :وقرار إداري 
0 لە يكفي حيتي بالإضافة إلى E‏ والتلخرافية. 
فضلا عن أنني قرالا للعردة إلى رور 


العمل في هلسنكي (مجلس السلام العالمي) 

في زيارة لخالد محبي الدين إلى موسكو عرض علي أن أعمل في سكرتارية 
مجلس السلام العالمي خلفا لرفعت السعيد الذي تقرر أن ينتقل إلى مصر للحاجة 
إليه هناك. وافقت على هذا العرض» ٠‏ نهاستكي ایی بداو غن موسكر) فضلا 
عن أن العمل في سكرتارية مجلس السلام العالمي اجتذبني» واجتذبني أيضا التغيير 
والحياة بعض الوقت في هلسنکي. وبدات هق نفسي للسفر إلى هلسنكي . كانت 
التراجم التي أقدمها لدا ر التقدم متوقفة تقريبا بعد انشغالي بالعمل الصحفي. ولم 
تعد مراسلاتي لأخبا ر اليوم مزدحمة كما كانت» فقد انعكس عليها تراجع 
العلاقات المصرية لسوت رلم تكن لجية تاج كثرا را من موسکو کے 
كان الوضع السابق. 0 

وفي الزيارة التالية لخالد محيي الدين ا اعون اله د رشن زملائنا 
يطلبون مني عدم الذهاب إلى هلسنكي لأنهم اتفقوا على أن يذهب بهيج نصار إلى 
هناك. وكنت قد رتبت نفسي وهيأت, اوري للانتقال إلى هلسنكي. فقلت ذلك 
لخالد محيي الدين وطلبت إليه أن أذهب لمدة ثلاثة شهور ثم يأني بهيج نصار بعد 
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ذلك. وافق. وسافرت بالفعل إلى هلسنكي. وأقمت في المنزل الذي كان يسكن فيه 
رفعت السعيد. وتعرفت بروميش شندرا الأمين العام للمجلس وباقي السكرتيرين 
والعاملين في المجلس . وفي اليوم الأول دعاني روميش مع سكرتيرته على الغداء. 

وكان عملي هناك يتطلب أن أكون عضوا في مجلس السلام المصري. وقد تم 
اختياري بالفعل. ووصلني خطاب بهذا المعنى من خالد محبي الدين. 

كان السوفييت هم الممولون الأساسيون مجلس السلام السوفيتي. ولهذا فإن 
ل السوفيتي كانت له سلطات كبيرة. ولهذا كان يصطدم كثيرا مع السكرتير 
العام للمجلس وهو روميش شندرا الذي كان يردد دائما في مناقشات المجلس بأنه لا 
علاقة له بالمسائل المالية» ويقتصر في امتاقشات على الجوانب السياسية:.وكان أحجد 
الموظفين الإداريين الفلسطينيين في الجلس يتحدث مازحا عن السوفييت ويسميهم 
«الأسياد» وکات هذا التعار السار ييز أيفنيا عن نفور وتمرد وعدم رضا عن 
الرضع المتمبز للسوفييت في المنظمات الدولية غير الحكومية› وفي العلاقة مع 
الأحراب الي عة الأخرى. وكان السكرتير الفرنسي يختلف في الغالب مع التوجه 
السائد والذي كان هو التوجه السوفيتي. وكان السكرتيرون من العالم الثالث يلتقون 
في الغالب مع التوجه السوفيتي ويختلفون اكد ا مع التوجه الفرنسي ا 
الأحزاب الغربية عموما وتخصوصا بالنسبة للقضية 0 

كان العمل .روتيديا. وكنت نفس السك رفي اياج فى وسط البلد 
وأمضي الوقت في العمل حتئ الخامسة بعد الظهر. وكنت أمضي الوقت بعد 
العمل في المنزل أو أذهب إلى مكان قريب أمارس الساونا والسباحة. وأحيانا أذهب 
إلى السينما أو اول في المدينة. وعلى خلاف الوضع في موسكو كانت المحال 
مليئة بالبضائع من كل الأنواع. وفي عودتي إلى مقرل كنيع ایی کا ما كدت 
أريده 7 أنواع الطعام. الذي لم أكن أجده في موسكو. وأذكر في زيارة لعبد الملك' 
خليل أن طلب مني أن نذهب إلى TEEN‏ أشن الأفلام الجنسية التي 
كانت تمتلئ بها وز ابا رمي من الأفلام التي لم تكن توا لنا رؤيتها سواء 
ي الاحاد السوفيتي أو مصر. وفي أنناغ مشاهدة الفيلم خدث معي ساخرا للمقارنة 








بين الحياة في فتلددا ولحي في الخاد السوفيتي وكان برى أن الحياة في فتلا 
افا كني فمستوئ المعيشة أفضل والتقدم أفضل . 
وكانت اا فى هدب لكي نیوا رمک رکا شيء متوافرا. ولكنها كانت 
تفتقر إلى «نكهة» و«حياة» أتمتع بها في موسكو والحياة بين الروس. ففي موسكو 
تور با وبنبضص الحياة وبالمشاعر الإنسانية التي كانت هلسنكي تقر إلبها. E‏ 
هلیک كنت او الى معزول عن العالم» وهو الأمر الذي لم أشعر به أبدا في 
موسکوء ففيها كنت على ارتباط بالحياة السياسية والثقافية كنت أحس فيها أنني 
قريب من مصرء ولم تنقطع عني أخبارهم. ACER‏ 
باللغة ولكن إلى أن الجتمع في موسكو كان أكثر ثراء من جميع النواحي 
NT Os‏ 
00 فيه أحمد بهاء الدين وحخسين بشير. وبخلاف ذلك لم أكن ألقى 
امعد E‏ لإ 
ومع ذلك فمن الناحية المادية كان وضعي أفضل كثيرا ما كنت فيه في 
موسكو بحيث إنني في مدة عملي التي لم تكن تزيد على ثلاثة شهور استطعت 
إدخار مبلغ استطعت منه شراء سيارة مستعملة عند عودتي إلى موسكوء وذلك حين 
وجدت في البريد عرضا من أحد الدبلوماسيين الأسيريوة ا 
بمبلغ كنت قد استطعت ادخاره في تلك الفترة. وکات سيارة فولن درا 
ولم أكن في حاجة إلى سيارة في موسكو. ولكن زوجتي كانت تلح علي دائما بأن 
أشتري سيارة. ولج أكن قد لمت .قيادة:التتنيارات. فاتفقت مع سائق روسي يعمل 
عبد جد الا اراسي في السفارة المصرية لتعليمي القيادة و سفري إلى 
القاهرة كات هو الذي قاؤ السيارة إلى وسا وقام بإجراءات شحنها شحنها إلى 
الإسكندرية. 


حرب أكتوبر ۱۹۷۳ 
بعد أن قضيت ثلاثة شهور في موسكو وصل تلكس من رفعت السعيد يخطر 
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المجلس بانتهاء عملي وحلول بهيج نصار مكاني. وقد أخبرني شاندرا بهذا التغيير 
وكان يحدثني وهو متضايق. وكان الاتفاق في الأصل ثلاثة شهور فقط . ولكني 
كنت أفضيل أن أقوم بتبليغ سكرتارية:المجلس بذلك. 

جاء بهيج وسلمته العمل وعدت إلى موسكو. 

وطلبت من المسعولين. فيي دار التقدم أن أنتقل لسكن صغيز بدلا.من الشقة 
الكبيرة في شارع جوركي بعد عودة أسرتي إلى القاهرة. فأعطوني حجرة واحدة 
ومطبخا في حي يدعى ١فودني‏ ستاديون» بقيت فيه إلى حين عودتي إلى القاهرة. 

وبعد عودتي إلى موسكو عقد مؤتمر كبير بدعوة من حركة السلام وحضره 
وفد كبير من مصر كان فيه الدكتور محمود القاضي عضو مجلس الشعب وحسين 
فهمي وعدد آخر. وفي أثناء المؤتمر وصلتنا أخبار عبور القناة والمعارك في سيناء 
وانتصارات القوات المصرية ثم جاءت أخبار الثغرة والمعارك في السويس والجسر 
الجوي الأمريكي لمساعدة القوات الإسرائيلية وأذيع نداء السادات يدعو فيه الاتخاد 
السوفيتي للتدخل» وبدأ المسكولون في المؤتمر ومثلون عن الحكومة السوفيتية يسألون 
الوفد المصري عن رأيه في التدخل السوفيتي فأبدينا موافقتنا على التدخل. وبدأت 
القوات السوفيتية في التحرك إلى مصر وظهر خطر المواجهة الأمريكية السوفيتية. وفي 
هذا الرقت صلا رار ا نجل الا من بوق إظالاقة اللا وبداة شياسةة الخطوة تو . 
بين .كيسنجر والسادات ومفتاوضات-الكيلو- ١٠١١‏ وهو الأمير الذي لم يسترح له 
السوفييت وأبذوا انعقاذهْم الذلك .وكان*الشبراءء الشوفييت يرون أنه كان من 
الضروري التقدم حتى الممرات. ) 

وکات الاستعداد لت ١‏ ككرير قد ذا شك هريفة. 1 > ووطيفيت خی 
القناة في عهد جمال عبد الناصر ونفذت في عهد السادات في أكتوبر 191777 . 

وكان لمظاهرات الطلبة والضغط الشعبي دور كبير في قيام حرب أكتوبر. وبعد 
حقيق العبور والتدخل الأمريكي والجسر الجوي الذي أرسلوه مبررا لإغلان السادات 
أنه لا قدرة لنا على محاربة أمريكا ثم بدأ في تغيير التوجه بالاتفاق مع كيسنجر. 
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وقد سبق حرب أكتوبر افتعال أزمة مع الخبراء والمستشارين السوفييت وطردهم. وتم 
بعد لك إل زيارة القدس واتفاقية كام ديفيد والانتفال تماما ل فعبكر 
الولايات المتحدة الأمريكية والعداء للاتخاد السوفيتي. 


الزواج الغاني 

سبق أن خدثت عن الظروف غير العادية التي تم فيها زواجي الأو التياة 
السرية» وانقطاعي الطويل عن الحياة الإنسانية والعلاقات البشرية العادية بسبب 
ظروف السجن والهرب والهجرة والعودة السرية التي استمرت ما يقرب من عشر 
سنوات. ونحدثت أيضا عن ظروف زوجتي الأولى التي كانت تريد الهرب من قسوة 
أبيها والاستقلال عنه. وتخدئت عن الطريقة التي تزوجت بها وإخفاء شخصيتي . 
الحقيقية ووضعي عن أبيها وأسرتها وكان ذلك بتوصية من ليلى زوجتي الأولى. 
وعندما عرف وضعي واسمي رحب بالزواج. رغم أنه تم في البداية بشكل تآمري. 

وبعد زواجنا لم نعش بشكل طبيعي» فقد كنت أحيا حياة شبه سرية بسبب 
الحكم الصادر ضدي بخمس سنوات. واستمر هذا الوضع لمدة سنة كاملة ثم 
أصبحت خياة:اختفاء كامل بعد حملة يناير ٠۹١۹‏ فاتفقتا من أجل الأمان أن 
تترك المنزل وتعيش في منزل والدها ولا نلتقي إلا مرة في الأسبوع بعد اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة. ثم اعتقلت في ١١‏ مايو ٠۹١۹‏ . وبقيت في المعتقل خمس 
سنوات. كانت في هذه الفترة تعمل مدرسة في مدرسة إعدادية. وكانت تكتب لي 
عن الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة. وكونت صداقات مع بعض زوجات 
المعتقلين مثل زوجة عبد الستار الطويلة وتصادق يوسف مع ابنه الذي كان في مثل 
سنه ومع خطيبة محمد عمارة الذي كان محكوما عليه بالسجن وكان معي في 
الواحات فكانت تأتي معها لزيارته وتعرف أخباري ولم يكن لي باعتباري معتقلا 
حق الزيارة بلاق ا محمد عثارة الذي كاله مسجونا و كت اعرف من محمد 
عمارة أخبارها وأخبار يوسف. وكان لها أصدقاء مثل صلاح جاهين وسيد مكاوي 
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وسيد حجاب وغيرهم. 

ورغم الظروف n‏ ليها تاها ال اا في 
المعتقل بأن لي زوجة وأسرة أفتكذها وأحبها وأريد الخروج من السجن لبناء حياة 
أصرية طبيعية لم أتمتع بها بعد. وكانت تراودني الأحلام والآمال بقيام BS‏ 

وبعد الافراخ غنى بدات 'لأول رة بد كدر من خمسة عشر عاما أحاول 
الحياة بشكل طبيعي باسمي الحقيقي وعلاقات علنية با مجتمع والناس. وبدأت أرتب 
حياتي الجديدة. 

وبدأت على الفور ف لجل قرع زو عاذ كفت ر ور 
والتوزيع» وبعدها بعدة شهور عملت محررا في وكالة أنباء الشرق الأوسط وفقا 
للتوزيع الذي قررته السلطات لتشغيل الخارجين من المعتقلات. ولجحت في اجتياز 
ار مواد المتبقية للحصول على شهادة ليسانس الحقوق عام 1158 . 

وبعد أن انتظمت في العمل طلبت من أخي أحمد أن يتوقف عن المعونة التى 
E‏ حياتي بشكل مستقل. 

كنت معشوقًا لجياة أبرية هادئة يسودها التعاون» وأن أشترك مع زوجتي في 
بناء هذه N EAT‏ . وصدمت بأن ما أملت فيه لم يتحقق. 

هذا لا يعني أنني أخلو من السلبيات وأنه لا مسشولية على في فشلنا للحفاظ 
على هذه الأسيزة خصوصا ا رزقنًا في يناير ١115‏ بابنة جميلة ووديعة 
سميناها «نادية» . ولكننا لم نستطع رغم المحاوللات الإبقاء على استمرار تلك اة 
مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأبناء. 

بعد مولد نادية بأسبوع سافرت إلى موسكو وانتظرت حتى یور ي الأسيرة. 
وكنت أنتظر وصولها وتوقعت في موسكو أن نعيش حياة فيها نوع من التعاون 
والاستقرار ونعالج السلبيات التي كنت أعانيها في مصر. 

وكان عملي بالترجمة في المنزل. أرسلنا نادية إلى دار الحضانة وكنا نستلمها 
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في نهاية الأمبوع. وتزاكمنك على أعباء العمل وأعباء الأشرة لأنني كنت الوحيد 
الذي أعرفت اللغة«الروستية . ٠‏ | 

وتعرفنا بعدد من المبعوثين وبعدد من الروسيات. تميزت من بينهن فتاة أنهت 
الجامقة وا بت فة لأكيضاوية. وكانت فتاة شديذة التعيزية والنقاط . كانت 
شديدة الحب للأطفال وتعلقت بها «نادية ابنتي» التي كانت في البداية لا تتكلم 
إلا الروسية التي تعلمتها في دار الحضانة. وزرنا أسرتها وتعرفنا على أبيها وأمها 
وأخيها وعرفنا معها المسارح والباليه الروسي وعلمتنا التزحلق على الجليد وأصبحنا. 
نحب الشتاء الروسي. وموسكو جميلة في الشتاء رغم أن درجة الحرارة تصل إلى 
٠‏ نحت الصفر وأقل من ذلك وأحيانا تصل إلى 4١‏ مخت الصفر. 
٠‏ وأصبحنا أصدقاء لهذه الفتاة ولأسرتها نزورها وتزورنا وكانت تسكن في حي 
يدعي اسماعيلوفا تخيطه الغابات. وكانت تقطن في الدور الخامس في شقة من 
ثلاث حجرات ومطبخ وحمام أو حجرتان وصالة حسب العرف المصري. وتقول أنها 
في طفولتها كانت تسكن في شقة أخرى مع عدد من الأسر الأخرى. وكانت 
مدينة موسكو مغلقة على سكانها. ولا يسجل بها قاطنون جدد إلا من يتزوجون من 
أهلها أو يعملون بها. وكان سكان موسكو حوالي ٠١‏ ملايين نسمة وحجمها أكبر 
من القاهرة. ولولا هذه القيود المفروضة على المسجلين بموسكو لضاقت بسكانها. 
وكانت هناك عملية بناء مستمرة في موسكو وضواحيها ولكل أسرة تاريخ معين 
a E N‏ الود موي EE‏ . وبهذه 

لطريقة قضوا على أزمة السكن. فلا أحد بلا سكن. ولا أحد ينام على الأرصفة 
ل 1د في البلاد الأخرى حتى أكثرها تقدما/مثل لبدن ا وثيويورك 
وغيرهما. 

كان كل أفراد اش «نادية) «نادیجدا» يعملون باب والأم يعملان في 
اماتخ والأخ يعمل سائقا ونادية تعمل في إحدى المؤسسات. وكانت الوحيدة 5 
الأسثرة التي حصلت على شهادة جامعية. والروس يطلقون على من تسمى 
«ناديجدا» اسم «نادية) وينطقونه بشکل مختلف بعض الشيء عناء فيطيلون نطق 
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المقطع الأول «نا» ويخطفون المقطع الثاني. وبفضل هذه الفتاة تعرفنا جيدا على 
موسكو وحياتها الثقافية (المسارح ‏ الباليهات ‏ المتاحف إلخ) وتعرفنا على جمالها 
الطبيعي (غاباتها ‏ أنهارها ‏ بحيراتها إلخ) . 

وكانت الأسرة رغم بساطتها ومحدودية دخلها شديدة الكرم. إذا ذهبنا لزيارتها 
أفرغوا الثلاجة وقدموا كل ما عندهم. ويكونون سعداء بوجودنا. ويأكلون ويشربون 
معنا وهم يلقون كلمات التحية والترحيب والتمنيات الطيبة على عادة الروس. 

توثقت العلاقات بيني وبين نادية» وطلبت مني أن أساعدها في تعلم اللغة 
الفرنسية وكانت تأتي إلينا أسبوعيا في مواعيد منتظمة. أما علاقتي بليلى فأخذت 
تزداد فتورا. ووصلنا إلى وضع توقفت فيه علاقاتنا. وسافرت إلى مصر وتركت لي 
نادية وكانت في الرابعة من عمرها ويوسف كان في الثالثة عشرة من عمره. 

وأثناء وجود ليلى في القاهرة مرضت ابنتي نادية بالأنفلونزا وارتفعت حرارتها 
إلى الأربعين. فاستعنت بالصديقة الروسية نادية فلم تتركها وقدمت لها كل أنواع 
العلاج الشعبي الذي يتقنه الروس واستمرت ثلاثة أيام إلى أن شفيت تماما. 

كل هذه العوامل جعلتني أفترق عن زوجتي الأولى ليلى وأرتبط بنادية 
الروسية. واتخذت الخطوات للارتباط بها بالزواج وهو الأمر الذي لاقيت في سبيله 
صعوبات كبو ران البيزوقراطية السرفيحة أو اسهد الأمن السو فالأدارة 
السوفيتية كانت تتطلب للموافقة على الزواج موافقة دولة الزوج أي المباحث العامة 
التي كانت ترفض الموافقة وتوصلت في وزارة الخارجية إلى معرفة التأشيرة التي برروا 
بها رفضهم «أن المصريين الذين كانوا متزوجين من مصريات وكان لهم منهن 
'أولاد لا يسمح لهم بالزواج من بنات الكتلة الشرقية خاصة حفاظا على روابط 
الأسرة!» ‏ ولك كك هده العراقنا . ووا عار اموق اطي 1 أن سمي اجهرة 
المباحث لم تمنعنا من الزواج الفعلي ولم تستطع هذه العراقيل غير المشهومة وغير 
الإنسانية أن تقف في طريقه. وأثمر هذا الزواج ولادة الابنة «أناستاسيا» في > فبراير 
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حتى أمكن لزوجتي نادية وابنتي ااا اعية على تأشيرة للحضور إلى مصر. 

وزاد من صعوبة هذه العلاقة أنني اعتقلت عام ۷۷ ثم ۷۹ ثم ۸١‏ ومنعت 
من السفر ولم يسمح لي بالسفر إلا عام ۱۹۸١‏ حين لجأت إلى مساعدة اللجنة 
المركزية للحزب لمساعدتي ي التغلب على العقبات البيروقراطية التي كانت تشترط 
ضرورة موافقة دولة الزوج. أما بالنسبة للاعتراضات الأمنية في مصر. فقد لجأت إلى 
زوج أختي الدكتور عصمت سيف الدولة ا محامي الذي كان يتولى شكوني القانونية 
فطلب اللقاء مع وزير الداخلية في ذلك الوقت (أبو باشا) واستطاع إقناعه بجمع 
شمل الأسرة. وبهذا حصلت أسرتي على تأشيرة الدخول إلى مصر. 

وقبل زواجي كانت ألما حليم تزورني في «دار الثقافة الجديدة» لأننا كنا 
ننشر لها إحدى رواياتها. ودار الحديث معها عن حياتي الشخصية بعد فشل زواجي . 

وقد وجدت هذه الإنسانة بزواجي الثاني . فنحن نلتقي تماما ف فهمنا للحياة 
وتخديد أهدافنا منهاء نحن لإ نبحث عن المادة والغنى. ورغم أنها لا تشتغل بالسياسة 
ولا تهتم بها إلا أنها يمكن أن تعيش وتتكيف في أي ظروف. وهي خب الناس 
وخب مساعدتهم حسب قدراتها في غير إسراف. وهي حريصة على بيتها وتعمل 
على جعله مكانا مريحا جميلا. مدبرة وتستطيع توفير الحياة الكريمة بأي مبلغ 
مهما كان قليلا. وتتفهم الظروف المادية الصعبة التي نعيشها وتقدر وتتفهم 
التزاماتي العامة التي تأخذ الجزء الأكبر من دخلنا الضئيل أصلا. 

وهي مع ذلك ليست مستكينة بل جد حلولا لكثير من المشاكل الحياتية. 
على أحسن وجه. وقد جربتها في أثناء المعارض فكان إنتاجها يساوي عددا من 
العائلي مجتمخين من حاف السرعة والإتقان. 

ليس لها متطلبات خاصة إلا أن يكون بيتها وزوجها وابنتها في أحسن حال. 
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وهي تعمل في البيت مادمت لا أطلبها للعمل في الخارج. ومع ذلك فيومها كله 
عمل مستمز- ول المشاكل المعيشية بأقل التكاليف. وقد أكبرت فيها موقفها من 
امها التي تعدت الثمانين. فرغم أنها تعيش بعيدة عنها في موسكو. فهي تفكر فيها 
وتعمل على مساعدتها وتشعر بالتزامها مجاههاء وتعمل على حل مشاكلها وهي 
بعدة عنها. حاولت مرات إقناعها لكي تعيش معنا فكانت الأم ترفض لأنها تريد أن 
تموت في وطنها. 

كل هذا وغيره من الصفات الحميدة قوی من روابطنا وحبنا كل يوم أكثر من 
اليوم الذي سبقه. 
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ذلك في عام 1914 وكان الأولاد يوسف ونادية قد سبقاني في السفر 
إلى القاهرة. ودخل يوسف المدرسة الثانوية في مصر الجديدة. أما نادية 
فقد كانت في الرابعة من عمرها وكانت تتكلم اساسا اللغة الروسية 
ها يع نهد ذلك "هلخ اللمّة بعد أن دخلت المدرسة وتصادقت مع الأطفال 
المصريين .وانتظمت OE‏ في مد رسة الليسيه الفرنسية بباب اللوق. 
قبل سفري إلى موسكو كنت قد وكلت كلا من الصديقين مبارك عبده 
فضل وفاروق ثابت بممارسة أعمال الدار. وبعد عودتي بدأت أمارس مسئوليتي في 
الدار من جديد. وتعاون معنا إبراهيم عبد الحليم لفترة في قضايا النشر وصدرت عن 
الدار يخض اعمال ومد رت عه الأعمال بالتعاون مع السوفييت والمجر. وجح 
إبراهيمٍ عبد الحليم في اجتذاب تعاون بعض كبا a‏ والكتاب حسن فؤاد 
الذي أصبح مستشارا فنيا للدار. وكذلك صلاح حافظ الذي اشترك في إصدار 
كتابات مجرية. 


وكان أمل إبراهيم عبد الحليم أن يعيد إنشاء دار الفكر من جديد. وقام بعدة 
محاولات في هذا السبيل لکن قامت أمامه عقبات وعمل بعد ذلك في دان 
الهلال وأشرف هناك على إصدار «دراسات اشتراكية» بالاتفاق بين دار الهلال 
ومجلة «قضايا السلم والاشتراكية» التي كانت تصدر من براغ عن الأحزاب 
الشيوعية والعمالية. 





وعمل معنا صنع الله إبراهيم لفترة. وقد دعوته للعمل بعد أن أنهى دراسته في 
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إلى الشارع واستوقفت سيارة «تاكسي» من أمام السجن الحربي في 
خرحت مصر الجديدة وطلبت منه التوجه إلى شارع إسماعيل أباظة المتفرع من 
شارع قصر العيني. صعدت إلى شقتنا في المنزل رقم ٠١‏ أ بالدور 
الخامس» ضغطت جرس الباب. فتح يوسف ولم يكن قد بلغ الخامسة بعد. وعرفني 
وأخذته بين أحضاني» كانت زوجتي ليلى ترقد في سريرها تعاني من ١‏ حصوة) في 
الكلية. فوجئت بدخولي ورحبت بي. 
كنت مشتاقا بعد هذه الغيبة الطويلة. والحقيقة أننا لم نعش معا إلا سنة تقريبا. 
فقد تزوجنا في ۸ يناير ٥۸‏ . وكانت الحملة ضد الشيوعيين واتفقنا أن تعيش في 
مدرل والدها. ولم نكن نلتقي إلا في فترات متباعدة وبعد اتخاذ الاتختياطات 
.اللازمة. : 
كسد مكقاقا أن أسييا حياة طبيعية» في أسرة» مع زوجتي وابني» وهو الأمر 
الذي افتقدته كثيرا. فحتى بعد زواجنا والفترة القصيرة التي عشناها معاء كان علي 
أن أعيش 'متخفيا وباسم آخخر. 
والتقيت بإخوتي لآول مرة منذ فترة طويلة بشكل علني. وقد عانوا 
وخصوصا اختي سعاد ‏ فترة السجن والاإضران عن الطعام الت وال 
وفرحوا أخيرا بخروجي . وابد الجميع استعدادهم لمساعدتي. وکان خي اة 
يشاعد زوجتي أثناء اعتقالي. ولكنها كانت تشكو لي دائما في خطاباتها إلي في 
الجن من أا المساعدة لا تكفيها. وقد تضايق إخوتي أن بعض النقود التي كانت 
تأخذها من أخي أحمد لترميلها لي كأمانات في السجن كانت لا ترسلها لي 
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موسكو وعاد لی مصر فقدم مشروعا باصدا ر «روايات الثقافة ة الجديدة) ولف على 
إصدا رها : وضدر منها بالفعل عدة انال منها «العدو) لانت أمريكي اسمه 
«جيمس ستيوارت» وترجمة صنع الله إبراهيم» وصدر «رسول من قرية تميرة) 
تاليف محرد دياب و«صدة طاق غر لكدال القلض ولالهماسينة لغالبي 
هلسا و«في الصيف السابع والستين» لإبراهيم عبد الجيد وايحدث في مصر الآن» 
ليوسف القعيد و«التاجر والنقاش» ی البساطي وغيرهم. 

وصدرت في هذه الفترة الطبعة الأولى من رواية جمال الغيطاني «وقائع جاية 
الزعفراني» » وقال لنا وقتها أنه يهمه أن تصدر روايته عن دار الثقافة الجديدة ۴ 

متنازل عن حقوقه. 

وبالإإضافة إلى الله روايات الثقافة ة الجديدة تولى zz‏ الله الإإشراف على 
النشر فاقترح عددا من الكتب منها «قصة السوفييت مع مصر» الذي تولاه فيليب 
والذي أثبتوا بشهادتهم كذب الدعاية التي كانت قد استفحلت في هذه الفترة 
والتي كانت بأمر من السادات اول تلطيخ سمعة السوفييت والتعاون معهم. 

وقد وصل الاستياء من صدور هذا الكتاب أنه في أثناء سفري في هذه الفترة 
إلى بيروت فتشت في المطار تفتيشا دقيقا للبحث عن هذا الكتاب. 

5 يجحت الدار في . عقد اتفاقيات ES e‏ 5 0 لتوسيج 
٠‏ دو البشر“الستوفيعية رالو 0 وعرةةطريقينا 10 عدة مؤلفات بالتعاون مع 
دار التقدم ودار مير ودار نوفستي . وعقد | اتفاق مع مؤسسة مجدونارودنايا كنيجا 
لتوزيع الكتب السوفيتية واتفاق مع مؤسسة كولتورا امجرية لتوزيع الكتب 
والاسطوانات الكلاسيكية المصنعة في اج ولاول مرة تشترا ك ك مؤسسة كلتو | المجرية 
في مر القاهرة الدولي للات في جناح دار الثقافة ة الجديدة بالمعرض. وما 
يذ كر أن دا ر الثقافة الجديدة تشترا تشعاك فن معرض القاهرة الدولي تلكا متنك المعرض 
الأول الذي اقيم عام 2 . وهي مازالت تشترا تكد لك ك بجناح مستقل لها حتى اليوم. 
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وأقامت الدار علاقات مع النقابات العمالية وقامت معها ببعض الإصدارات 

رترزیع الكتب. ولكن من سلبيات هذه الفترة أنه لم تصدر كتب خاصة بالدار 
مستقلة وهو الأمر الذي كنا نحرص عليه باستمرار . هذا فضلا عن الامتناع عل 

سداد التأميناث الذي أدى إلى تراكم مبالغ كبيرة اضطررنا لسدادها بعد ذلك 
بفوائدها. 

بعد عودتي ترك مبارك الدار لانشغاله بالعمل السياسي واستمر فاروق ثابت 
مغتا 'مسعولا عن الشقون القانونية. 

وكانت تعمل معنا في التنفيذ راوية عبد العظيم وفاطمة الديساوي وقد 
ساعدهما كثيرا حسن فؤاد وإبراهيم عبد الحليم وعمل معنا في المكتب والتوزيع 
المخرج مراد منير والفنانة بل كامل وعدد كبير من الشبان والفتيات عملوا في 5 
الثقافة الجديدة في مراحل حياتهم الأولى. 


دار الثقافة الجديدة: 
تشغل هذه اببار مرجلا هامة من حياتي وقد أسستها عام ١171‏ بمساعدة 
معنوية من عدد من الأصدقاء والرفاق. 
وتتميز دار الثقافة الجديدة وعمليات النشر التي سبقتها ومهدت لها بما يلي: 
آلا ایا اجوزت كن من خ٣‏ مننة. 
ا صمدت في وجه صعوبات هائلة أولها الصعوبات المالية ثم 


المضايقات الأمنية. مثل تهديد المكتيات التي "كانت تقوم بتوزيغع كنا وكان ذلك 
يحدث بالذات أثناء حكم ادات 


الفا - الاعتقالات المتكزرة لي كل سنتين ابتداء من عام/14181 ثم في عا 
١ 9‏ وعام ۱۹۸۱ . وفي كل مرة كان يجري فيها اعتقالي لم تكتف أجهزة 
الامن يتين منزلي بل كانت تقوم بتفتيش الدار والاستيلاء على الالات الكاتبة 
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سواء العربية أو الإنجليزية أو الروسية وآلات الطباعة التي كنا نستخدمها في عملنا 
بالدار وذلك فضلا عن أي عدد من الكتب والأوراق التي يريدون الاستيلاء عليها. 
وفي عام ۱۹۸١‏ بقيت في السجن 1 أشهر وبعد اغتيال السادات في أكتوبر 
۱ حولت معتقلا وأودعت مع زملائي في سجن «أبو زعبل». وكان هذا كله 
يؤثر على عمل الدار. 

ومع ذلك وفي ظل هذه الظروف الصعبة صمدت الدار لأكثر من ثلاثين 
عاما. وأصدرنا عددا من المؤلفات والتراجم التي تميزنا بها وأصبحت مدد توجه 
الدار ورسالتهها. 

وأصدرت الدار سا يزيو على + +8 إصدار ومن أهم الإصدارات, التي تميزنا 
بها: 

. ثلاث طبعات من «المعجم الفلسفي» للدكتور مراد وهبة نفدت بالكامل‎ )١( 

(۲) ثلاث طبعات في السبعينيات من كتاب «هذا الانفتاح الاقتصادي» 
للدكتور فؤاد مرسي والذي كشف هذه السياسة التي 7 تطبيقها في السبعينيات 
وكانت تعني التخلي عن سياسة التنمية المستقلة وفتح الباب على مصراعيه لنهب 
ثروات البلاد. وهي السياسة التي مازلنا نعاني منها ومن تطوراتها التي اتخذت الان 
اسم «الاصلاح الاقتصادى» . وقد نفدت طبعتان من هذا الكتاب كل طبعة 6٠٠٠‏ 
نسخه . 

(۳) ومن أول أعمال صنع الله إبراهيم التي مازالت تلقى رواجا حتى الآن 
رواية «تلك الرائحة» مع مقدمة ليوسف إدريس. وحدثت مشاكل مع الرقابة بالنسبة 
لهذه الطبعة الأولى. وقد صدرت من هذه الرواية عذة طبغات أخرى في دور نشر 
أخرى في مصر والبلاد العربية وصدرت ترجمة لها باللغة الفرنسية. 

(4:) صدر لصنع الله إبراهيم أيضا عن دار الثقافة الجديدة الطبعة الثانية من 
ب ا التي أعيد طبعها في بيروت وكذلك «التجربة الانثوية» . 

)٠(‏ وأصدرنا لنعمان عاشور الطبعة الأولى من مسرحية «وباحلم يا مصرا. 
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A)‏ وأصدرنا لنجيب سرور الطبعة الأولى من مس رحيته الشعرية دمن اب 
ناس» . وأصدرنا له أيضا «هكذا قال جحا» . 

(۷) وأصدرنا لأحمد فؤاد لمجم الطبعة الأولى من ديوانه «عيون الکلام» . 

() وأصدرنا لفؤاد حداد أعمال هي «الشاطر حسن» و«الحمل الفلسطيني» 


و«الشرط نور) . 

() أصدرنا لغالب هلسا الطبعة الأولى من «الخماسين» و«وديع والقديسة 
ميلاده واخرون» . | 

)٠١(‏ أصدرنا لصلاح حافظ «يا مكاتب الحكومة» لنقد البيروقراطية 
الحكومية. 

)1١(‏ صدر للدكتوز عام الدسوقي كتاب «كبار ملاك الأراضي. الزراعيةء 
ودورهم في امجتمع المصري») 8 


(۲) صدر لعلي سالم الطبعة الأولى من مسرحية «عملية نوح». 

)١1(‏ صدر «الديمقراطية والناصرية» لطارق البشري. 

(14) «جرماتي» لنبين لأليحنان.. الطبعة:الأولى. 

() كشك الموسيقى «لجيد طوبياه. 3 

(70) وأضدرنا لرفخت الشعيد «اليسار المصري والقضية الفلسطينية»: وكذلك 
«تاريخ الفكر الاشتراكي في مصر» . و«تاريخ المنظمات اليسارية في مصر» . وأغلب 
مؤلفاته عن «تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر» في مختلف مراحلها. 

(1) أصدرنا في قضايا الزراعة والفلاحين عددا من المؤلفات مثل كتابين 
لفتحي عبد الفتاح باسم «القرية المصرية» و«القرية المعاصرة) . 

أصدرنا للدكتور علي بركات «تطور الملكية الزراعية وأثره على الحركة 
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و«توزيع الفقر في القرية المصرية» و«الصراع الطبقي في القرية المصرية» لعبد 

(۸ وأضدرنا حمود أمين العالم «الوعي والوعي الزائف» و«مفاهيم وقضايا 
إشكالية» و«الماركسيون المصريون والقضية العربية» وأعدنا نشر كتابه مع الدكتور 
عبد العظيم أنيس «في الثقافة المصرية) . ١‏ 

(15). سانا عن الصهيونية وقضايا السلام في الشرق الأوسط عددا من 
المؤلفات والتراجم الهامة مثل : کات الد كتورة را عبد الرحمن عن (الصبحافة 
الصهيونية في مصر 2١164 - ٠۸۹۷‏ وترجمنا وأصدرنا كتاب الكاتب الأمريكي 
هايمن لومر «الصهيونية ودورها ف الا العالمية) . و(بيجن وقضايا العنف 
والسلام) محمد مصطفى بكري. و«الفاشية في ظل النجمة السداسية» ليفجيني 
يفسييف و أطول الحروب ‏ الغزو الإسرائيلي للبنان» جاكونيوتيرمان ترجمة مجدي 
نصيف و«الصهيونية على لسان قادتها» ليونيل واوياتي و«يهودي في القاهرة» 
لشحاتة هارون. 3 وال وفيت والصهيونية) ترجمة سعد رحمي ومحمد الجندي 
و«العلم الأحمر هل كان يرفرف هناك (جويل بنين) - و«فجر الزمن القادم» 
(عبد الله الطوخي) - واثلاث مسرحيات عن الانتفاضة» (توفيق المبيض) - 
«وطني بلون الشفق) (مروان محمد برزق) > e‏ بيريز خليل» (فؤاد مرسي) 2 
في الاقتصاد الرأسمالي» (د.فؤاد مرسي» ‏ و«النظام العربي والنظام الشرق أوسطي» 
و« حولات اجتمم في الرواية الفلسطينية) (رئيفة شيلاق) - و«(من اجل سلام 
عادل في الشرق الاوسط (هنري كوريل») ‏ و«الطريق إلى جنيف ومخططات 
الصهيونية) - (مصطفى كمال» ‏ «اليسار المصري والقضية الفلسطينية» (د. رفعت 
السعيد) - «شبهات حول الثورة الفلسطينية» (عبد القادر يس») ‏ «نظرية الأمن 
الإسرائيلي» (صلاح زكي) و«الثورة الفلسطينية/ التاريخ/ الواقع/ المستقبل» 
(صلاح زكي) ‏ ١يوميات‏ حت القصف» (سمير عبد الباقي) - و«فلسطين في 
مواجهة الصهيونية والامبريالية» و« كمال ناصر صوتان وجرح واحد» لرضا الطويل. 


:27 'سبلسلة الأب الفلسطوني وتشمّل ١۷‏ كتاباً مولعل فل وة 
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درويش وأميل حبيبي وفدوى طوقان وفيصل حوراني ورشاد أبو شاور وغيرهم. 

(١؟)‏ وأصدرنا عدة سلاسل مثل كراسات الثقافة الجديدة وأشعار الثقافة 
الجديدة والمكتبة الشعبية وإسلاميات وقضية للحوار. 

(۲۲) أصدرنا مجلة غير دورية باسم «الثقافة الجديدة» صدر منها عددان»؛ 
الأول خرج إلى النور ووزع أما العدد الثاني فقد منعته المباحث العامة في المطبعة 
ب أو مهلة يجب أن تعمل على اتر يكن . 

وكان صمود الدار واستمرارها هذه السنوات الطويلة وفي هذه الظروف عملية 
في غاية الصعوبة احا جت لتضحيات وجهد كبير. وساعدنا ف البداية الاتفاقيات 

مع المؤسسات السوفيتية مثل نوفوستي ومجكنيجا وفنشتورجازدات التي أصدرنا معها 
عيددا کا من . الكتب كنا نختارها بأنفسنا ونصدرها مختارين الموضوعات التي 
تهمنا وبالشكل والعناوين التي تلائمنا. وكان الاتفاق قبل ذلك مع دار التحرير التي 
كان همها الوحيد أن تربح من هذه الإصدارات فكانت تصدرها بعناوين لا تساعد 
على توزيعها وبأسعار تعطي الانطباع بأنها منشورات للدعاية. وقد تثقف كثير من . 
الشباب على هذه المطبوعات التي كانت تعالج قضايا اقتصادية وفلسفية وتاريخية 
وسياسية هامة وترجمنا وأصدرنا بعض مؤلفات ماركس واجلز ولينين وغيرها من 
المؤلفات التي تعالج قضايا الاشتراكية والتحرر الوطني والسلام. 
وأقامت الدار علاقات واسعة سواء في داخل مصر أو نخارجها. فأقمنا علاقات 
مع السودان وسوريا ولبنان والعراق والأردن والكويت والشارقة وتونس والجزائر وفرنسا 
0 السوفيتي وغيرها من البلاد. وأصبح اسم الدار محترما في كل هذه البلاد. 
وأصبحنا نشتهر فيها بأننا نلتزم بالثقافة الجادة ولا ننحدر إلى الإسفاف والابتذال 
ومتطلبات السوق التي تلجأ إليها دور النشر الأخرى جريا وراء الربح. 

لاک أحصل على أي أرباح من دار الثقافة الجديدة. ففي أثناء وجود 
السحرتي كان كل منا يحصل على مرتب ٠۰‏ جنيهاء وبعد انفرادي بالإدارة 
۸ كنت أكتفي بمرتب الوكالة. وفي يناير ١179‏ سافرت إلى موسكو وفترة 
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وجودي هناك لم أحصل على أي ربح من الدار فكان العائد إن وجد يوجه لمرتبات 
الموظفين ولإعادة الإنتاج. وعندما عدت استمر هذا الوضع حتى الآن. وكانت أي 
مبالغ تصلني من أي مصدر آخر- (أخبار اليوم أو بيع منزل ورثته عن والدي بزفتى 
أو خلافه) لم أكن احمل انها إلا على لرن اة اة ولاف ذلك 
کنات اض في الدار بحيث بلغت المبالغ التي أقرضتها للدار حتى الآن حوالي 
فك الى جنيه مصري . 

وفي بعض الفترات حدث بعض الانتعاش بفضل الاتفاقيات مع المؤسسات 
الميوفيتية أن مع امحاد الكتاب الفلسطينيين فإن العائد من هذا كنا نوجهه إلى المزيد 
من الإصدارات التي كنا نخطط لها. وبعد انتهاء الالخاد السوفيتي وانتهاء الاتفاق 
مع الخاد الكتاب الفلسطينيين مرت علينا أزمات هالية شديدة بحيث كانت تدور 
بخاطري فكرة تصفية الذار: ولخدي في كل رة كت استبعد هذه الفكزة وار 
على استمرار الرسالة التي بدأناها. 

لماذا لم محقق الدار أرباحا؟ .. , 

من الصعب على دور النشر اليسارية أن خقق أرباحا خصوصا مع فترات 
الحصار والملاحقة التي مرت بها دار الثقافة الجديدة إلى جانب أنني لم أتفرغ لها 
بشكل كامل ولم يكن هدفي الأساسي المتاجرة والربح. ففي الفترة الأولى كنت 
أجمع بينها وبين العمل في الوكالة وذلك إلى جانب العمل السياشي الذي كنت 
أوليه الاهتمام الأكبر. 

وقد مر بهذه التجربة عدد من الدور اليسارية مثل «دار القاهرة» التي أسسها 
كمال رفعت ولطفي واكد ودار شهدي التي أسستها حنان شهدي ابنة شهدي 
عطية والتي أدارها رؤوف مسعد والتي اضطرت بعد فترة قصيرة إلى إغلاق أبوابها 
وتصفية عملها. 

وأعتقد أن استمرار دار الثقافة الجديدة لأكثر من ثلاثين عاما رغم الظروف 
الصعبة هو إججاز لم يتم إلا مقابل تضحيات كبيرة. 


20 


اكلام 
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عودة المنظمات الشيوعية 


و صادقين عندما قبلنا العمل داخل التنظيم الطليعي الذي أسسه جمال 
عبد الناصر داحل الاتخاد الاشتراكي» والذي أشار إليه في الميثاق باسم 
الجهاز السياسي» وكان كثيرون رن اختيروا في التنظيم - ويا منهم - 
معزولين سياسيا ولم ربوا قۇ قبلوا بعد تأعضاء في الخاد الاشتراكي» وكان 
التنظيم الطليعي في بداية تكوينه يضم مجموعات بقيادة أشخاص مقربين لجمال 
عبد الناصر. وقد ارتبط أغلب أعضاء حدتو الذين قبلوا بمجموعة أحمد فؤاد. . 
وارتبط البعض الآخر بمجموعة خالد محبي الدين مثل رفعت السعيد وارتبط البعض 
الآخر بمجموعة مجدي حسنين مثل هيد الرفاعي . وارتبط محمود العالم وحسن 
فؤاد بمجموعة سامي شرف . 

وعندما قررنا a‏ إلى التنظيم الطليعي لم يكن في نيتنا أبدا التخلي عن 
مبادئنا وأفكارناء ذ حا الطيم كنا ا ن أرائنا ومواقفنا وكنا نناضل ضد 
العناصر التي كنا نعتقد أنها تعمل ضد مصالح الكادحين الذين كنا نعبر عن 
مصالحهم . وكنتٍ أعمل في الأقاليم ودخلنا في معركة ضد أمين محافظة الغربية 
في الاحاد الاشتراكي والذي نعتقد أنه كان أيضا عضوا ذ في التنظيم الطليعي كا 
نستفيد من خبرتتا السابقة شك العمل ف الأقاليمء وكنا يجوب المدن والقرى وندافع 
عن مواقفنا والتي كانت تتفق مع المواقف التي كان يعلنها جمال عبد الناصر في 
خطبه وفي الميثاق وغيره من المطبوعات. وكنا نعتبر أن هناك قؤى في السلطة تعادي 
اترا ية ادي الحمرعيي اليا أن نكشانية ونقف ها ولكن فيل القوئ 
كانت أقوى منا داخل السلطة وتنظيماتها ومنها التنظيم الطليعي. وقد حافظ 
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جمال عبد الناصر على علاقاته بهذه القوى وشغلت مواقع هامة رغم أننا لم نكن 
نشغل أي مواقع بل كما 1 درت E E,‏ 
وبعد ذلك شغل بعض:#زمبلاينا تش المواقع ثل نحيمود أمين العالم الذي أصبح 
2007 ر ال ا م ا والتي أصبخت تسمى بعد ذلك الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ثم أصبح بعد ذلك رئيسا لمؤسسة أخبار اليوم. وكانت بعض العناصر 
من المجموعة الأخرى التي كانت تقف ضد عبد الناصر أثناء وجودها في السجن 
مثل إسماعيل صبري وفؤاد مرسي والتي ارتبطت بمحمد حسنين هيكل شغلت 
أيضا مواقع هامة. وعندما صدر قرار بإعادة الشيوعيين المفرج عنهم إلى العمل 
رتبلا لا عسل له عضل يعض الدسوظيين. في المنحفياختلفة. وكان 
لطفي الخولي قريباً من حسنين هيكل فكلف بتأسيس مجلة «الطليعة في إطار 
مؤسسة الأهرام وجمع فيها عددا من :الشيوعيين المصريين» وقد اختار:أغلب العناصر 

من المجموعة الأخرى وال مع عر فته إلا رفعت السعيد. وقد حاول 
سامي شرف أن يعمل إبراهيم عبد الحليم في الأهرام» وحدد له موعدا مع محمد 
. .حسّئين هيك الذي لنم يقبل عله هناك..وكذلك الأمر. بانتسبة لي فقد خاول 
ذلك جمال العطيفي الذي كان يحاول مساعدتي وبذل في ذلك جهدا ولكنه فشل 
زك يقبل هيكل عملي في الأهرام رغم علاقة الصداقة الوثيقة التي كانت تربط 
بينه وبين اخي احمد. 

وأذكر أنني التقيت بلطفي الخولي بناء على اقتراح من عصمت سيف الدولة 
لكي أعمل في الطليعة ولكنه أفهمني أن مثل ذلك القرار لأبد أدجيوافق عليه 
هيكل الذي قد يقبل التعاون مع عناصر كانت له علاقة بها وبأسرها مثل محمد 
یداد ويل الهلالن: ولكنه الن يقبلدق: 

وقد عينت بعد ذلك في وكالة أنباء الق الأوسط بعد لقاءاك تمت بين 
مندوبينا وأحد العاملين المسئولين عند زكريا محيي الدين والتقينا بعد ذلك مع 
عبد القادر حاتم نائب ريسن الوزراء ف 2 ويعد ذلك استلمت عملي 
في أ.شنأ. وقد سبق أن e‏ 
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ا 1 

في الأوضاع الجديدة. ولم يكل يخطر 6 أن نتخلى عن أفكا رنا ومبادثنا ا إن 
نتوقف عن العمل السياسي. وفي أحد الاجتماعات قدم زكي مراد اقتراحا بإعادة 
تكوين الحزب٠‏ اعترض عليه , كمال أمَا أن قلع أتجسم ري 1 

ويبدو أن زكي ومبارك بدا بعد ذلك مع غيرهما في إعادة التنظيم وبشكل 
شديد السرية وكان ذلك في عام ١371‏ . وظهرت في نفس الوقت حلقات أخرى 
قام بها ميشيل كامل وغيره والتي تبلورت بعد ذلك فيما کان يسمى اررق م 
ا هناك محاولات ار 5 جانب أخريرن: 

وتكونت هذه الحلقات في جو نما فيه عنم الثقة بين لساك والگبار 
واتهامات بحل الحزب والخيانة. . واحتاج الا ا وقت طويل لتعود الثقة بين 
السباب: والقدامئ” 

وقد كان ذلك أمرا هاما الآن الشباب كانوا في حاجة إلى خبرة القدامى 
ا من الإيجابيات ويطوروها وت کوا الات ويستخلصوا منها الدروس,, اما 
ا E‏ لدو السا من البذاية E‏ ت 
حلوا 0 واعتبروا 35 2 و ا موقفي دائما وراي أن 2 الذي ا 
سين 0 والذي 0 0 الشيوعيين في 2 ألوقت E‏ ينا 
البعض 5 إلق بخلاف: اکن دا هذا ۳ ان 111 القرار 
الضروري في تلك الفترة لتحقيق وحدة القوى لاسرا و جمال عبد 
الناصر في مع ركته ضد او والاستعمار وفي دفعه إلى الأمام في الطريق إلى 
الاشتراكية. 

أما اا الإدانات والذي اتبعه البعض وسجل بعد بعك في وثيقة ة الوحدة 
التي تمت بين التنظيمات الثلاثة فكان موقفا سابيا ويعبر عن الكسل في العمل 
الفكري الجاد لتحليل ما تم والاستقاتة من هذا التحليل للانطلاق إلى الأمام. 
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لحاجتها إليها في المعيشة قد أزعجني كثيرا ردكي ال ا 
أجد حرجا في طلب المساعدة من أخي . 

.. ها قد حرجت أخيرااوعلئ أن أدثر عياتي:“وكنت أمتلك ١‏ فدانا من 
الأرض الزراعية في منطقة أبو الصير في السنبلاوين. بعت منها ثلاثة أفدنة إلى 
ج عايدة بعد بلوغي سن الرشد بقليل وأعطيت ثمنها إلى الحزب. وحاولت بيع 
الباقي فلم أنمجح إلى أن قبض علي عام ١1549‏ . وكان إيراد هذه الأفدنة لا يكفي 
وحده للانفاق على حياتي الوم و كسد فك ثر کت أموري المالية لأخي أحمد 
rE‏ ا ود جد الى سلا ی ٠‏ جنيها إلى أن أدبرا أموزق. 
وقد توقفت عن أل هذا المبلغ منه بعد أن أسست سكين وليو للخ حصة والمشى 
والتوزيع» وبدأ يدر عائدا كنت أحصل منه على هذه الجنيهات الثلاثين شهريا. 


EE 


INI 








في عام 141/١‏ اتخذت الخطوات الأولى في التوحيد السياسي بين أهم 
الحلقات الشيوعية الثلاثة ورفضت بعض الحلقات الأخرى هذه الوحدة. وتشكلت 
القيادة الم ركزية الموحدة بعدد متساو من الحلقات الغلاثةء دون اعتبار لحجم عضوية 

وصدرت جريدة «الانتصار» التي اعتبرت لسان حال هذا الكيان الجديد 
واستمرت بعد تأسيس الحزب. وقد اختير هذا الاسم نسبة إلى الجريدة کات 
تصدر في بور سعيد رمزا للمقاومة هناك أيام الغزو الثلاثي واحتلال بور سعيد 

في أول يناير ©1517 أضرب عمال حلوان. وفي صباح ” يناير تمت حملة 
اعتقالات واسعة ضد الشيوعيين الذين اتهموا بالتخريب والتحريض على الإضراب 
وقامت حملة تضامن مع المعتقلين وارتفعت أصوات قوى عربية للتضامن مع 
امحتجزين . 

وفي أول مايو ٠۹۷١‏ أعلن تأسيس «الحزب الشيوعي المصري». وأخطرت 
الأحزاب الشقيقة دل وأضبعخت جريدة «الانتصار» لسان حال الحزب الجديد. 

كيل مرة منذ حزب العشرينيات تكونت علاقات أممية مع الأحزاب الشيوعية 

وال جانب الحزب الشيوعي المصري وجدت حلقات شيوعية اجر من 
أهمها الحلقة التي تطورت فيما بعد إلى یي العمال الشيوعي المصري». وكانت 
كلها من الشات الجديد الذي كان يرفض أي علاقات منغ القدامى. وليست 
عندي معلومات تفصيلية عن بداية وتطور هذا الحزب . وكان هناك تنظيم يسمى 
»۸ يناير) وهذا التنظيم يرمز إلئ تاریخ إعلان الحزب الشيوعي المصري بعد وحلة 
الحزب الشيوعي المتحد وحزب العمال والفلاحين في ۸ يناير ٠۹٥۸‏ . 

ولكن الحزب الشيوعي المصري هو الذي لعب الدور الأساسي في إعادة 
التكوين الشيوعي وضم عناصر من القدامى وغالبية من الشباب خصوصا من بعض 
قيادات منظمة الشباب التي كانت تعمل في إطار الاخاد الاشتراكي . 
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وقد سافرت إلى موسكو في يناير 1475 بعد أن كانت المحاولات الأولى 
لإعادة التنظيم قد بدأت ولكنلي لم أشارك فيهاء فقد كانت تتم بحذر شديد. 

وقبل أن أذهب إلى موسكو أو في إحدى زياراني للقاهرة دعيت إلى لقاء 
دافعت فيه عن التمسك بالعمل داخل الخاد الاشتراكي» و تخدثت ضد إعادة 
الأحزاب. وكنت متأئرا في ذلك الوقت بالممارسة التي كانت تتم في كثير من 
البلدان التي خررت. ١‏ 

وقد التقيت مع ميشيل إكامل في إحدى زياراته لموسكو فحدثني عن محاولات 
جديدة لإعادة التنظيم تضم عددا من العناصر المقبولة وا محترمة من الجميع . وقد 
كان ميشيل يعمل لفترة مدا لتحرير مجلة الطليعة. واستطاع في هذا المكان أن 
يقيم علاقات داخلية وخارجية ثم سافر في أوائل السبعينيات إلى بيروت ثم إلى 


دور الحزب الشيوعي المصري وح ركته: 

کان للحزب الشيوعي المصري بعد نشأته دور فعال سواء داخل مصر أو 
خارجها وبالذات في إطار توجهه لخلق جبهة واسعة وتخالفات مع كل القوى 
والتيارات السياسية التي وقفت ضد الردة والانقلاب على التوجه الوطني لجمال 
عبد الناصر. 


ورغم إعلان أنور السادات بعد توليه أنه سيسير على خخطى عبد الناصر وأخذ 
0 التوجهات والشعارات بل وبشكل أكثر تطرفا مثل المشاركة في 
الاحتفال بمولد لينين ومثل عقد معاهدة صداقة مع الخاد السوفيتي» ولكنه بعد 
ذلك اسفر عن لوجهة الحقيقي وقد تمثل ذلك في أحداث ٥‏ مايو ۱۹۷۱ ثم 
في مساندته الفعلية للنمير ي في أحداث السودان وإعدام عبد الخالق محجوب 
والشفيع وغيرهما من الشيوعيين والوطيین, وکانت العلامة البارزة في هذا التحول 
هي في صدور القانون الذي أرسى سياسة ما كان يسمى بالانفتاح الاقتصادي وفي 
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وعقد صفقة امت ديفيد وما تبعها من ا 

وقد وقف الحزب الشيوعي المصرى مع غيره من القوى الوطنية ضد هذه 
ا 
رغم ا لني شت صد 


TT E 
مختلف فصائل اليسار من شيوعيين وناصريين وقوميين واشتراكيين والتيار‎ 
الإسلامي المستنير وكانت جربة هامة سأحدث عنها فيما بعد.‎ 

وشارك الحزب مشاركة نشيطة في انتخابات النقابات العمالية والنقابات المهنية 
(محامون - صحفيون) وأحرز ممجاحات في تلك النقابات. 

وتكونت علاقات جبهوية بين الحزب الشيوعي المصري وأحزاب وقوى وأفراد. 
وأحك زطاق هذه وة الفعلية يتسع مع استمرار وة الساداتت قي تصعيد خط 
الردة والتخلي 0 الخط الوطني والسير في طريق التبعية للاستعمار الأمريكي 
سام لي TT‏ 
وأعوانة من الأغنياء اس الذين لم يردعهم أي 0 في 3 عن اله 9 
طريق مضحين بمصالح الوطن والشعب. وقد رحبت العناصر والقوى المنتفعة سواء 
من أضيرك مصالحهم بإجراءات ثورة ة يوليو أو من المنتفعين الجدد بهذا الطريق 
اد ونظمت حملة في اج الأعلام صد RA‏ عبد الشاضر وصد 
الاشتراكية. 

ومن الملاحظ أنه في عهد عبد الناصر في الستينيات وفي بداية عهد السادات 
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كان التي بالاشتراكية هو الموضة فأصبح الكثيرون يزعمون أنهم اشتراكيون حتى 
نفر من أعتى الرجعيين. وهذه هي شيمة الوصوليين وقد ظهر انعكاس ذلك عندما 
حولت المنابر إلى أحزاب وسمح بتكوين الأحزاب وأصبح حزن البشاظة يمن 
حزب مصر الاشتراكي -.ومنبر اليمين يسمى حزب الأحرار الاشتراكيين - وتكون 
حزب العمل الاشتراكي . أما منبر اليسار فلم يحتج إلى أن يُقرن كلمة الاشتراكية 
باشهه يد اسمه هو حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي. ونص الدستور 
القائم حتئ الآن بأن النظام في مصر نظام اشتراكي. وشيئا فشيئا أخذ التخلي عن 
الاشتراكي يتم لا فعلا فقط بل وقولا أيضا. ولم يبق من ذلك إلا المدعي 
الاشترا كي الذي لا علاقة له أبالاشتراكية. 

وما له دلالته أيضا عنما اا الوطني الديمقراطي (حزب السلطة) 
انتقل إليه كل أعضاء حزب مصر الاشتراكي (تقريبا). 

وكان الحزبان الوحيدان اللذان وقفا ضد الردة واستمرا يدافعان عن الاشتراكية 
كهدف والدفاع عن منجزات جمال عبد الناصر وتطويرها هما الحزب الشيوعي 
المصري وحزب التجمع. 

وناضل هذان الحزبان ضد التحول للتبعية لأمريكا والخضوع للمخططات 
الأمريكية: فوقفا وحدهما في البداية ضد اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة الصلح مع 
إسرائيل ثم انضم إليهما بعد ذلك حزب العمل والأحرار والإخوان المسلمون وغيرها 
من القوى. : 

وفي بداية السبعينيات دعم أنور السادات الإخوان المسلمين والجماعات الدينية 
ليحارب بها اليسار الذي كان له حرك ملحوظ في الجامعة حيث تكونت اللجان 
الوطنية. وقامت الإضرابات والمظاهرات والاعتصامات ضد الموقف المتخاذل من 
اراي مح وري اليناء. فعدى الاوات الاج بلطال واد حبارية 
اليسار. ثم حولت هذه الجماعات نفسها ضد السادات بعد ذلك. 


IAT! 








موقعي من هذه الأحداث: 
فق ا د کات أنثي' | لم أشارك عام ۷ ۷ في الخاولات الأولى لإعادة بناء 

ا بعد اللقاءات التي سبق الحديث عنها وقدم فيها زكي مراد تقريرا 
عن إعادة بناء الحزب. وبعد ذلك استمرت الاتصالات بطريقة تتسم بالحذر الشديد. 
أنا آنا ا فكنف E‏ ل في دار يوليو ثم دار الثقافة الجديدة. وكنت ممن رفع العزل 
e‏ عنهمٍ مثل باقي زملائنا: وأصبحت عضوا في الانحاد الاشتراكي في وكالة 
أنباء الشرق الأوسط ورشحت نفسي لانتخابات الخاد الاشتراكي في الوكالة 
وساندني البعض ولكتى لم أرقن واا عددا من المطبوعات السياسية 
لتحديد موقفنا السياسي مثل 7١‏ أكتوبر ثورة الشعب السوداني» تأييدا لثورة 
السودان وقد صدر الكتاب بتوقيع مجموعة يتصدرها أحمد فؤاد وأحمد حمروش 
وزكي مراد ومحمد خليل وقاسم وأنا. ثم أصدرنا كتابا بعنوان «الشعب والقائد» 
لمساندة جمال عبد الناصر في الاستفتاء على رئاسته وأيدناه في هذا الاستفتاء. 
واضدر ت مع زكي مراد كتابا باسم «المسألة التشيكوسلوفاكية ‏ وجهة نظر عربية) 
وذلك في عام.1۹1۸ في فترة ما يسمى بربيع براغ ب وقد أيدتا تدخل إلاخاد 
السوفيتي مع دول حلف وارسو. 

في أوائل السبعينيات عرفت بالوحدة بين الحلقات الثلاثة. وقالوا لي أن ميشيل 
كامل هو مسئول العمل في الخارج وكان قد استقر في باريس. . لم أرحب بذلك. 
ولكنني كونت مجموعة في موسكو من بعض المبعوثين» وكانت لي علاقة بأحد 
لمبعوثين في لندن كنت ألتقي معه عند زياراتي للندن. تملك اد إل هباك من 
وقت لاخر لااد أخي احد الذي كان يقيم هناك. وكان المبعوثون الذين كنت 
ألتقي بهم في موسكو يقومون بدور بارز في اتخاد الطلبة ؛ وعندما عاجوا إلى مصر 
أصبح كثير منهم شخصيات بارزة في لمجال العلمى وفي الجامعات وتلقى آراؤهم 
ومقالاتهم في الصحف الختلفة 5 واحتراما. وكنت على علاقة وثيقة بالسفارة 
المصرية وبالسفراء المتعاقبين بدءا بالدكتور مراد غالب إلى حافظ إسماعيل. وكانوا 
جميعا مؤمنين بضرورة تدعيم العلاقات المصرية السوفيتية حت في الفترة التي 
تدهورت فيها تلك العلاقات. وكان منزلي في شارع جوركي محطا للوفود الختلفة 
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00 ا أخبا الع لي نة 5-8 0 0 النظمات ا 0 
على علاقة وثيقة E‏ اك 00 لخولي وبعده ْ 
الد كتور صبحي عبد الحكيم. اسك لالض 
A‏ می ت ا 0 وار م 
في وقت انو العلاقات المصرية فين 5 حكم السادات. 

كانت صلتي بالحزب في هذا الوقت لا تتم إلا عندما يزور E.‏ في 
القيادة لموسكو فأعرف منه الأخبار. وعندما عدت إلى القاهرة اتصلت بزملائنا. 
وللاحظت وجود كي اا والصحفيين المرموقين يعملون معنا لحن 
علاقتهم بنا انقطعت بعد ذلك لعد م الحرص ص على الحفاظ على هذه العلاقات . 

الا كر SAE‏ جار الثقافة الجديدة 
ريني کا زر ET‏ » وباعتبار مسئوليتي عن هذه الدا ر كنت أتوقع أن ا 8 

في اللجنة الم ركزية لمحتت السياسي . . فقال لي أنه سعيد لسماع ولاك 

كاف زاکی مراد يقوم بدور هام في القيادة وفي النشاط الحزبي ولهذا كان 
مقتله في حادث N‏ نيبي ۱4 حسارة 


فادحة. 


وأثيزرت شكوك حول تدبير SEE‏ 


الجبهة الوطنية الديمقراطية: 

كان خط الجبهة الوطنية الديمقراطية من أبرز خطوط الحزب الشيوعي 
المصري في ذلك الوقت» وكان العمل الجبهوي دائما وفي تاريخ الحركة 0 
المصرية وعلى 0 تاريخها من أهم ARE:‏ ر الثوري فيها. وتميز دائما بالعمل 
للوحدة بين مختلف. التنظيممات والحلقات الشيوعية» ومن أجل مد كل قرى 
السار وة اكل ,القوى الوللنية :والدِيمقرَاطية: 
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ولكي تتحقق هذه الجبهة کان من الضروري وجود حط واضح تلتقي حوله 
هذه القوئ الوطنية والديمقراطية: ومن اهم القضايا التي كانت تتطلب التحالفات 
والعمل المشترك الموقف من الاستعمار والامبريالية» وكان هذا الموقف قد خدد على 
نطاق الحركة الوطنية المصرية في نضالها في البداية ضد الاستعمار البريطاني حتى 
1-0 راضي المصرية بشكل كامل. لا لايع فى عهد عد التاصر على 

خط وطني 0 على رفض ا E‏ محل الاستعما مان رطا 
لم قرارات لايم عل 1311 الذي 556 لم 0 مکنا 28 الخط 2 
ورفض الضغوط الأمريكية للانضواء 0 إطار الخططات الإمبريالية | ق 
انضواء المنطقة العربية والتشرق اوي عت العباءة الأمريكية والاستعمارية 
ونوج ها شد الإعاد اوفقي و كنويع اتسين ا ار البلا وا زارات 
الأمريكية لمنع بناء السد العالي وتصنيع مصر. وكان النضال ضد العدوان الإسرائيلي 
واستخدام إسرائيل اكفاعدة للاستعمار في الشرق الأوسط لتتفيل مخططاته يشغل 
الشعوب 0 عن حقيق تما وإهدار مواردها. 

كان نضال الحرب الشيوعي المضري بد خبط الردة الذي سار عليه أنور 
السادات والذي ربط بسياسة, مصبر بالمفططات:الأمريكية بؤالتي .كانت تيدف إن 
عزل مصر عن باقي الشعوب العربية وعن حركات التحرر الوطني في العالم. سميت 
اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل مبادرات سلام. وذلك في 
الوقت الذي كان يجري فيه الإعداد لمؤتمر دولي يعقد في جتنيف يشترك فيه 
الامخاد السوفيتي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والذي كان من المفروض أن 
يتم فيه التفاوض مع إسرائيل نحت رقابة دولية تمارس الضغط على إسرائيل . 

اماس دشي EE‏ عر مر عن يشاتيا را ایت 
المشاركة الدولية الوحيدة هي مشاركة أمريكا ربيبة إسرائيل وحاميتها. 


وقد أدت كامب ديفيد إلى إضعاف الموقف العربي فتبعها ضرب المفاعل 
النووي العراقي ثم العدوان على لبنان واحتلال جنوب لبنان وغزو العراق للكويت 
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التي أدت للتواجد الأمريكي المكثف في الخليج» وزيادة الانقسام بين العرب ثم 
انهيار الخاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي» ا ا 
المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية حت المظلة 'الأمريكية وفي إطار المصالح الأمزيكية: 


وكان الحزب الشيوعي المصري واضحا في وقوفه ضد هذا الخطط . ولهذا فإنه 
عندما او كام ديقيذ .كك 0 0 لم يكن ينطلق من 0 
ا وكانت الى تة تستظدم” ia‏ 8 لتشويه ا واتهامهم 
بالمجيهرتية لأنهم كانوا يؤاضلون من أجل السلام العادل لا السلام الأمريكي 
الذي يتم ف إطار الأخقاف والخططات الأمريكية 0 مصالحها. 

ويعبر عن ذلك خطاب 8 مراد في التجمع بعد توقيع المعاهدة الذي قال 
فية أنه قد مخددت الختادق. ودعا كل القوى الوطنية إلى الوحدة ضد مخطط 
الخيانة. 

واتخذ حزب التجمع موقفه ضد كامب ديفيد وتبعه بعد ذلك حزب العمل 
وسارت بعده كل اراب المعارضة في هذا الطريق والتقت جميعها ضد الخطط 
الأمريكي الساداتي وسارت فلى نفس الدرب نقابات وطنية وبعض اللجان النقابية 
والعمالية. 


وكان البتادات يعلن لأقتهها أنه يجارب الشيوعيةاداخليا وعالياء وأعلن بلا 
حجل أنه يقف مع أمريكا. 

ونذكر وقتها حديثه عن الخططات انيري مثل افتعال قضية «التفاحة» 
وحديثه عن أن الشيوعيين هم الذين أحرقوا الأوبرا. وعن الإضرابات العمالية التي 
ديرها ١١‏ عا إلخ. 

ولإدراك السادات أن الشيوعيين هم المبادرون ذ في الوقوف ضد مخطط الردة. 
فكانت حملات الاعتقالات التي بدأت عام 1115 بعد إضراب عمال حلوان ثم 
اعتقالات ۱۹۷۷ بعد الانتفاضة الشعبية في ١1‏ » 6 يناير من هذا لوا لل 
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اعتقالات ١517/51‏ بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل. ثم تصديه لبشائر الجبهة 
الوطنية الديمقراطية التي تمثلت في إجماع كل القوى والأحزاب السياسية ضد 
كامب ديقيد والمعاهدة المصرية الإسرائيلية» فبدأ في يوليو بالحملة ضد الشيوعية 
التى تبعها في سبتمبر ١1/١‏ باعتقال رموز الحركة الوطنية في حملته الشهيرة التي 
كانت إيذانا بنهايته. وقد جمعت هذه الحملة مختلف قوى المعارضة من شيوعيين 
إلى إخوان مسلمين. ومن الشخصيات التي جمعتها هذه الاعتقالات محمد 
حسنين هيكل وفؤاد سراج الدين وعصمت سيف الدولة وغيرهم. 

ومع نشر قانون العيب تشكلت جبهة معارضة شعبية واسعة لهذا القانون» 
سملت ان المتاوضنة » واتسميت اعشميل قوى. لخر منظمة وغير منظمة مثل 
قضاة النقض ومجلس الدولة ونادي القضاة ومجلس إدارة النيابة الإدارية وهيئات 
التدريس بكليات حقوق الجامعات المصرية ونوادي هيئات التدريس بالجامعة ومؤتمر 
علماء المساجد بالإسكندرية» ثم شمل العمل الجبهوي بعد ذلك عددا كبيرا من. 
الشخصيات المصرية البارزة (رؤساء وزراء سابقين وأعضاء مجلس الشعب سابقين 
وحاليين ومحامين وصحفيين وكتاب ورجال سياسة) أحدث موقف هذه 
الشخضيات دويا هائلا داخل مصر: وتخارجها. 

فى اسيرع الاخ مارس 194 بعد مرور عام على توقيع المعاهدة 
الصر ية الإسرائيلية وكرد فعل إيجابي لكل النضالات والأعمال والأشكال الجبهوية 
في داخل البلاد تشكلت الجبهة الوطنية في الخارج. وضمت الحزب الشيوعي 
المصري والتيارين الناصري والديني وبعض المستقلين أبرزهم الفريق سعد الدين 
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۸ و۱۹ نایر ۱۹۷۷ 


الشمبية في ١۸‏ و۱۹ يناير هي رد فعل لنتائج وثمار سياسة الردة التي 
[9] عبر عنها أوضح تعبير القانون الصادر في 5 والذي يفتح الباب 
على مصراعيه امام القوى في الداخل والخارج للكسب والتربح ولو 
على حسان الغالية الكادخة من الشعب المصري. امن يهن عاج هذه السياسة 
E‏ توصطيات صندوق النقد الدولي التي أدت إلى رفع اجار الحاجيات 
ااا اة ومن بينها الخبز ورفع الدعم المقرر لصالح الاحتياجات الأساسية 
للجماهير العاملة. 


في هذا اليوم انطلقت المظاهرات في كل المدن في وقت واحد تردد نفس ' 
الشعارات وترفع نفس المطالب ‏ ويفرض حظر التجول وتنزل القوات المسلحة إلى 

اکر بات اا ؟ اقول تخرية اللواء كيد رشدي مدير أمن القاهرة 
والمرفوع للسيد المستشار إبراهيم القليوبي (النائب العام» بتاريخ أو فبزا ۱۹۷۷ . 

«بدأت أحدآت الشعتن بمدينة القاهرة صباح يوم الثلاثاء ۱۸ يناير ٠۹۷۷‏ في 
حوالي الا 5 A۸‏ صباحاء يجروج عمال شوكة مصرا حلوان للغزل والنسيج 
بتحريضص العاملين بالشركة؛ في مظاهرات ادت تطوف بمنطقة حلوان مرددة 
هتافات عدائية ضد سياسة الحكومة وقرارات رفع الأسعار والقيادة السياسية. وجح 
المتظاهرون في إخراج بعض عمال المصانع الأخرى الكائنة بالمنطقة..» 

وتضيف جريدة الأهرام الحكومية «وتصدت لهم قوانت لمن المركزي عند 
طرة حيث أوقفتها وتوقفت وسائل المواصلاات بين حلوان والقاهرة» بسبب قطع 
الحجارة الضخمة التي تناثرت على الطريق» . 
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مكتب يوليو 


الواحات كان قينا جرى حديث بيني وبين رفيقنا زکي مراد حول 
العمل بعد الإفراج. واقترح علي أن أنشئ مكتبا للترجمة والنشر مثل 
ذلك المكتب الذي كان قد أنشأه الشهيد شهدي عطية قبل اعتقاله. 
وقد أعجبتدن الفبكرة. وبدات بعد خروجي أعد لهذا المشروع. 
كان أول خاطر فكرت فيه هو ترجمة الأعمال الأساسية في الماركسية اللينينية 
(أعمال ماركس وإنخلز ولينين) إلى اللغة العربية. فقد كانت التراجم قليلة. فضلا 
عن أن المترجم نها عن طريق دار التقدم ترجمته سيئة للغاية. وقد احتكر أحد 
اللبنانيين هذه التراجم وبرع مع المراجعين الروس في إخراج هذه الكتب السيكة 
الترجضضية. 
ولكن قبل كل شيء يجب إنشاء كيان قانوني ارك س خلاله. فمثلا لابد 
من عمل سنجل جاري. : 
قمت باستخراج هذا السجل لمنشأة أسميتها «مكتب يوليو للترجمة والنشر 
والتوزيع»» واسم «يوليو» كان اقتراح الاسم من الصديق كمال القلش. وذلك لربط 
اسم المنشأة بثورة يوليو. وكان رأس مالها ٠٠١‏ جنيه وأعطيت عنوان المقر بحجرة 
مكتبي في المنزل الذي كنت أقطن فيه (؟١١‏ أ شارع إسماعيل أباظة). وجاء 
متدوباك من العزفة التجارية وغاينا المكان. واستخرجت سجلا تجاريا. 
كنت ألرك في البدايم مع الصديق قؤاد عبد الحليم: قامت يتزجسة أحد 
المؤلفات لشارل بتلهايم باسم «الاقتصاد السوفيتي» :وسلمت الترجمة إلى أحهد 
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ويواصل مدير ا القاهرة وصفه للذتدات في تقريرة للا العام فيقول: 

«تم عزل منطقة حلوان عن باقي أنحاء المدينة ولكن أمكن لبعض المتظاهرين 
التسلل إلى وسط المدينة. وفي حوالي الساعة ١,7١‏ بدأت مظاهرة من كلية 
الهندسة جامعة عين شمس قوامها حوالي ١‏ طالب من الدارسين بتلك الجامعة 
وأخذت مسارها من شارع الجيش متجهة إلى مجلس الشعب . وانض تضم إليهم عدد 

من العمال الذين تمكنوا من التسلل من منطقة حلوان. وبلغ عدد المتظاهرين أمام 
مجلس الشعب ا ٠,٠‏ مساءء حوالي ٠٠١‏ يرددون الهتافات العدائية» . 

ويضيف الأهرام ارات قوات الأمن ا مر كرئ تفريقهم فرفضواء فاا 
القنابل المسلة e‏ إلا أن المتظاهرين عادوا للتجمع ف ميدان التحرير ومنه ن 

شارع ليان حيث أحدثوا تلفيات بواجهات بعضص المحال التجارية . 

والجهت مظاهرة اوی إل میدان العتية: ا محاولة إشعال النار ف مبنی 

قسم الشرطة با موسكي »؛ وقسم السيدة زينب والدرب الحم وتتخاوله اقتحام مديرية 
7 القاهرة يباب الخلق. وقذف قسم الساحل بشبرا بالحجارة وأطلقت النار) . 

وتقول روز اليوسف «في ا الشخت کان الد كتور علي ال وکل 
مجلس موجودا عندما وصلت مظاهرة ضخمة من الطلبة . طلب مقابلة وفد منها 
ومناقشته. احتار الطلبة عشرين مغلا لهم. ٠‏ سمح بدخولهم وبينما هم في الداحل 
حلاثك اشتباك بين المتظاهرين وقوات الأمن المر كر 

وفي ميداني عرابي وطلعت حرب رفع المتظاهرون علم مصر. وناقشوا رجال 
الاك المركري 0 الاسعار» لكسبهم ا صف المظاهرة . 

وفيما يلي أمثلة من هتافات المتظاهرين المعادية للحكومة : 

- مش كفاية لبسنا الخيش 
جايين ياخدوا رغيف العيش 

- يا حكوفة الؤاشط: وهزالوأسط 
كياد اللات اليل 

- يا حرامية..الانفتاخ 











- يشربوا ويسكي ويا كلو فراخ 
والشعب من الجوع أهو داخ 
- الصهيوني فوق ترابي 
والمباحث على بابي | 
امنا 2 فلوسك 
بكره الشعب العربي يدوسك 
احنا الطلبة مع العمال 
فيد الف رسن الال 
احنا الشعب مع العمال 
ضد حكومة الاستغلال 
- عبد التاصضر ياف قال 
خلوا بالكو من العمال 
- بالطول بالعرض 
حنجيب تمدوح رن 
سني مرعي .. ذه یبقی مين 
يبقى حرامي الفلاحين ٠‏ 
لم كلابك يا مدوح 
دم ]وان[ .می بيو | 
يا أهالينا .. يا أهالينا 
ادي مطالبنا 2 وادي ااا 
أول مطلب يا شباب 
حن تعد دالا جراب| 
تاني مطلب يا جماهير 
نحق النشر والتعبير 
تال مطلج :يا ا حار 
ربط الأجر بالأسعارا 
ا حا ها م این 
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باسم الحق وباسم الدين 
فين الحق وفين الدين؟ 
- هو بيلبس اخر موضة ١‏ 
واحنا بنسكن عشرة في أوضة 
ب یا حا کا بالباشتف 
كل السب بن لماك جار 
العمال بيباتو جعانين 
ظلت المظاهرات حتى مساء ۱۸ يناير سلمية. ولكن فجأة وفي حوالي السابعة 
مساء وبعد الصدام المتكرر مع قوات الأمن المركزيء اجهت الحوادث في بعض 
ات إلى العف ري 
وفي الإسكندرية وطبقا لبيان النائب العام وبيان وزارة الداخلية» اجتاحت مدينة 
الإسكندرية من حوالي التاسعة صباح يوم ١4‏ يناير مظاهرات بدأت بعمال شركة 
الترسانة البحرية وانضم إليها عمال الشركات الجاورة واخذوا يطوفون بشوارع المدينة 
ثم توجهوا إلى منطقة الكليات الجامعية» حيث انضم إليهم عدد من الطلبة. 
وفي صبباح ١1‏ يداير وبك قزار طن التجرل امك وزارة الداخلية أن الأمور 
عادت لطبيعتها وأنها وضعت يدها على القوى المحركة لهذه الأحداث .. «وتأكد 
لاجهزة الامن ان العناصر الشدوعية التي تعمل في إطار شيوعي منظم» وبعض 
العناصر من الذين يسمون أنفسهم بالناصريين تضر علئ تصعيد الموقت وإحداث 
وامتدت المظاهرات امداق ا المنصورة وقنا وا وأسوان والسويس وأغلبت 
مدن الجمهورية. 
ولم تتوقف المظاهرات ومعارك الشوارع وعمليات التخريب إلا بعد إعلان 
الحكومة إلغاء قرارات رفع الأسعار. وإعلان حظر التجول ابتداء من الساعة الرابعة. 
ونزول وحدات من المشاه ا وقوات الصاعقة والشرطة العسكرية ا 
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اوا واه کیا ب سي لانن 
متأخرة من ايان 

ويروى أن السادات كان في ذلك الوقت في أسوان وكان في حالة فزع شديد 
دات تدور في ذهنه مشاريع إلهرب من مضصر. 


موقعي في أحداث ۸ ١59‏ يناير: 

كتوق الوق بدار الثقافة الجديدة عندما بدأت المظاهرات وزارنا في الدار 
الد كور عصمت شيف الطولة زوج أحتي وكان في غاية النشوة بسبب هذه 
المظاهرات وبسبب تطوراتها. وقد دات يوم ۱۸ يناير وفي ۱۹ يناير حدثت تطورات 
وبدأت عمليات تخريب وأقيمت متاريس في الشوارع. وفي المساء كنت أقود 

سيارتي «الفولكس» الحمراء» وكان معي بعض الأصدقاء أذكر منهم عادل حسين 

فاك بترضياء إن ر كك بالطويتي عدم من المي يرشقون السيارات بالطوب 
وعندما رأوا سيارتي رشقوها أيضا. 

ومنذ انفصالي عن زوجتي تركت لها الشقة التي كنا نقطن بها في شارع 
إسماعيل أباظة» وذلك في عام ١151©‏ وسكنت بعض الوقت في الدار ثم انتقلت 
إلى المنيرة ومصر الجديدة ثم عرض علي عصمت سيف الدولة أن أنتقل إلى شقة 
كان يستأجرها في منيل الروضة ولم يكن يستخدمها. وسكن معي ابني يوسف. 

انهمك النتلطات التؤوعينين بانهم وراء الأحداث. وبدات اعتقالات بين 
الشيوعيين والناصريين وفي يوم ۲١‏ يناير مساء كنت في دار الثقافة الجديدة وكان 
معي في المكتب عبده جبير الذي كان يعمل وقتها في الدار» وجاء اثنان من رجال 
المباحث العامة يطلبانني وا عيدة جير عن انه وطليا ااه لتنا لها 
فمزقها الضابط بفظاظة وقال له أنها بطاقة بالية لا تصلح. وفتشا الدار وأخذا 
بعض الكتب وآلات الطباعة» وسألاني عن سكني فأفصحت لهما عنه. فطلبا مني 
أن أقودهما إليه فذهبنا إلى شقة المنيل التي فتشاها ولم يجدا شيئا. وأثناء التفتيش 
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جاء يوسف ابني وكان يسكن معي. ثم طلبا مني أن أذهب معهما وسلمت إلى 
سجن الاستئناف. وجدت هناك عددا من المعتقلين ومن مختلف التنظيمات. وكان 
منهم حسين عبد الرازق وسمير عبد الباقي وكمال خليل وحليم طوسون وغيرهم. 
ومن لكر ا ماكو الواجارياوة ره روتوك راج حسمن 
عبد الرازق وهاني الحسيني . : 

وكانت المباحث العامة قد قدمت مذكرة ة إلى النيابة طالبت فيها بالقبض على 
Ie‏ شخصا متهمين بالانضمام للحزب الشيوعي المضري و١١‏ شخضا تتهمهم 
بالانضمام إلى حزب ۸ يناير و١١‏ شخصا متهمين بالانضمام إلى حزب العمال 
الشيوعي المصري وا1 شخصا متهمين بالانضمام للتيار الثوري. 

وأصدر رئيس نيابة أمن الدولة الإذن بالقبض عليهم جميعا ج كات من بينهم 
من ا محامين أحمد نبيل الهلالي وزكي مراد وسيد العشري ومحمود توفيق وفاروق 
ثابت ومن الصحفيين رشدي أبو الحسن ورفعت السعيد ومحمد رجائي الميرغني 
یل کن واا عبد الخليم اوزهدي الغلاوق وغيد القادز شهيب ومحمود 
ا الجاليم وعبد المنعم القصاص وأنا وأستاذ جامعي هو الد كتور عبد المنعم تليمة 
والشعراء أحمد فؤاد مجم وزين العابدين فؤاد سرع رح لماي رسن 
القيادات العمالية محمد على عامر وجودة سعيد الديب ونصيف أيوب وکن أبو 
الخير وصاير زايد وإيراهيم سلاية وعطية الي عياد وعد من القيادات الفلاحية 
والمهنية. ووقعت مفاجأة غريبة أثناء تنفيذ المباحث لأوامر القبض التي استصدرتها 
نيابة أمن الدولة ثبين.أنه من .بون «المطلوب القبض عليهم في هذه القوائم «المرحوم 
الد كتور محمود الفوببيتي! الذي توفى قبل الأحداث بأسبوع دما باحك أمن 
الدولة تهاجم منزله ف في الفجر وتطلب من زوجته الحزينة إيقاظ زوجها حيث إنه 
مطلوب القبض عليه. 

رضت القائمة افا ظريني عبد الله احامي وهو يعمل في باريس منذ 
4 سنوات في الأم المتحدة» وأبجمد رفاعي.ويعمل E‏ 

اتهمت ,مباحث نت أن الدولة والنيابة الشيوعيين والناصريين بضر أعطتاء . حرب 
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التجمع بأنهم وراء أحداث ۱۸ و3١‏ يناير واعتقلت الأسماء التي قدمتها للنيابة 
ووزعتهم على السجون والمعتقلات بتهمة أثبتت الحاكمة بعد ذلك فسادها وان 
الول عن الانتفاضة الشعبية التي قامت في ۱۸ و9١‏ يناير هو النظام الذي رفع 
أسعار المواد المعيشية الأساسية رغم وسائل الإعلام التي كانت تردد أن لا رفع 
للأسعار ومراعاة احتياجات الطبقات الشعبية. وقد اعتقل الجميع أو غالبيتهم 
الساحقة من بيوتهم ومقار عملهم بعد انتهاء الأحداث وبعد فرض منع التجول. 
وكان ذلك هو نهج السلطة الساداتية في رد فعلها على النتائج التي سببتها السياسة 
الحبل على الغار ب للاغتناء غير المقيد على حساب معاناة الجماهير الشعبية. فإذا 
تخركت أي فئة شعبية للاحتجاج على ذلك اتهم الشيوعيون. 

صحيح أن الشيوعيين وقفوا ضد سياسة الردة وضد الممارسات الختلفة التي 
کان يتير عليها السادات ضقد مضالح الجماهيز الشعبية» وكانوا يبينون أنها ضد 
مصالح الشعب والوطن. وقد كان لمواقفهم وتوضيحاتهم أثر في قيام الهبة الشعبية 
التي امت ولك السب |الأساشي لهذه الهبة هو السياسة المعادية للشعب 
ومصالحه التي طبقها السادات. 

وأنا له أشيوات في المظاهرات التي قامت في ۱۸ و5١‏ يناير ومع ذلك فقد 
المعتقلين. 0 
حسين عبد الرازق مسولا باعتباره عضوا قياديا في التجمع . 

ونظمنا حلقنات دراسية وطلبوا مني أن ألقي محاضرات عن تاريخ الحركة 
الشيوعية المضرية. وقمت بإلقاء هذه الحاضرات على حلقات وكان الشباب يلقون 
أسئلة للاستفسار. وسألوني عن حل الحزب. فقلت لهم أننا لم نسمه حلا ولم نكن 
ننوي وقف النشاط ولم نوقفه. وق :سميناة إنهاء الوتجوه التنظيمي المستفال-واننا كنا 
نهدف 7 الوحدة مع عبد الناصر في تنظيم واحد يقوده. وقلت لهم أن الظروف 
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وقتها جعلت تنظيمنا «حدتوا والجميع تقريبا في التنظيمات الأخرن يقبلون هذا 
القرار. 

كنت أردد أن جاح الا الآن سكل على القدامى والجدد» وأن على 
الجدد أن يستفيدوا من خبرة القداميء يستفيدوا من إيجابياتهم ويطوروها ويتركوا 
سلبياتهم» وأنه بدون ذلك فإنهم سيكررون نفس الأخطاء. 

سررت أن عرضي لتاريخ الحركة الشيوعية أثار الاهتمام والكثير من الأسكلة. 

كنت أواصل في السجن التمارين الرياضية التي أمارسها كل يوم واجتذبت 
معي بعض الوقت حسين عبد الرازق. وكان حسين عبد الرازق حارج الزنزانة 
يقضي أغلب الوقت مخ ت لري وف الونرانة. "كنا نسبادل, الأحياديك في 
مختلف الموضوعات وطلبا مني أن أحكي لم د ی قر اتا ی رمبالة 
وصلته من زوجته فريدة النقاش وكانت مكتوبة بلغة أدبية رفيعة وقال لي أنه كتب 
لها أن فكرته عني قد تغيرت في الاحجاه الإيجابي. وحدثنا عن أفكاره بالنسبة لإعادة 
تنظيم التجمع وطموحه لأن يكون رئيسا لتحرير الأهالي . 

لے آنا في سجن الاستئناف إلى نيابة الأموال العامة بناء على دعوى 
من أخبار اليوم بأنني كنت أتلقى مرتبي. لفترة بعد تركي مكان العمل في موسكو. 
وكانت أخبار اليوم قد أصدرت قرارا بفصلي لترك مكان عملي ورفضت اللجنة 
الثلاثية القرار وحصلت على قرار بصرف مرتبي ا متجمع ولكن قرار اللجنة الثلاثية 
لم يكن في استطاعته إيقاف قرار الفصل. 
١‏ أمام نيابة الأموال العامة حقق معي أحد وكلاء النيابة الذين كانوا يعملون في 
نيابة أمن الدولة وكان متعاطفا معي ووجد أن دعوى أخبار اليوم لا تقوم على أسانيد 
جادة فقرر حفظ التحقيق. 

أمضيت في السجن شهرين ولم يدرج اسمي في قرار الاتهام وأفرجت عني 
النيابة وكان ذلك في مارس ٠۹۷۷‏ هش ش ْ 


N 








جاء في تقرير المباحث المقدم للنيابة أنني عضو في اللجنة المركزية. ولم يكن 
ذلك صضحيحا. 


النشاط العملي: 


کان نشاطي اا EKE‏ في دار الثقافة الجديدة التي کیت ادها 
منذ عودتي من موسكو. وكنت أمضي وقت العمل كله في الدار أو أسافير إلى 
المعارض الخارجية امختلفة أو للاتضالات. بدور النشر والهيئات الخارجية الثقافية في 
الا تحاد السوفيتي والبلدان الاشتراكية. وكان تعاوننا الأساسي مع المنظمات الثقافية 
السشوضتية وهې نوفوستي ومجكنيجا وفنشتورجا جازدات ودار التقدم ورادوجا المتخصصة 
في الكتب الأدبية ومير المتخصصة في الكتب العلمية. 


وفي سبتمبر ۱۹۷۷ اشتركت في معرض موسكو الدولي للكتاب ولم يكن 
البيع مسموحا به في المعرض ولكنه كان يهدف إلى إقامة اتصالات وعلاقات 
بالمؤسسات السوفيتية وغيرها. وقد اتصلت بقيادة دار نوفوستي للنشر التي كانت 
تنشر كتبها عن طريق دار التحرير وكانت الطباعة والأغلفة والعناوين عل القارئ 
يعتبرها كتبا للدعاية» رغم أنه كان بينها الكثير من الكتب الجيدة. وقد اقترحت 
عليهم أن أعقد معهم اتفاقا للترجمة والنشر ويكون لنا حق اختيار الكتب وتغيير 
العناوين بما يتفق مع ذوق القارئ المضري وأن تصدر باسم دار الثقافة الجديدة. 
على أن سويت على التوزيع وتكون لنا نسبة من التوزيع. وافقوا على ذلك ووقعنا 
عقدا وبدأنا العمل فصدر بمقتضى هذا الاتفاق عدد كبير من المؤلفات الجيدة 
باللغة العر بية في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والفلسفية والاجتماعية 
والادبية والعلمية. 

ومن أمثلة ذلك في الاقتصاد: 

- الاقتصاد السياسي أسعلة وأجوبة تأليف ليونتيف والذي قام بترجمته الدكتور 
محمد رشاد الحملاوي وراجعه د. محمد رضا العدل. 
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لاق بوي يريرقت رة 
سعد EE‏ 

- الاقتصاد السياسي ا ابالكي: . 

- معونة أم استعمار جديد. ترجمة صنع الله إبراهيم 

النظام الاقتصادي العالمي الجديد. المؤيدون والمعارضون. ترجمة د. شهرت 
العالم 

وصدر من الكتب الفلسفية: 

- امس الفاسفة كار قدي 2 e RI‏ محمد مستجير مصطفی . 

- الفلسقة الماركسية الليبينية ن شبتولين” E‏ 

-'فلسفة التمرد ‏ ادوارد باتالوف. ترجمة سامي الرزاز. 

- تطور الاشتراكية من الخيال إلى العلم. 

علم النفس والاجتماع والتاريخ. 

O الله‎ 

ومن الكعب الا 

E E N جالا عكار‎ 

ب أشي ارف اا و ای الاد 

م جر الام ال وة رجي اليد الق 

- بترول الخليج والقضية العربية - الكسي فاسيلييف. ترجمة محمد عطية 
فوزي . 

ê 5‏ ااافا ا 9 

- عن الجبهة ضد الفاشية ‏ ديمتروف. ترجمة فؤاد عبد الحليم 

- الفاشية في ظل النجمة السداسية. يفجيني يفسييف. 

- المشكلات العرقية في أفريقيا الاستوائية ‏ لي دوان. 

- الثورة الفيتنامية. القضايا الجوهرية والمشاكل الرئيسية - لي دوان. 
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- الأمن الدولي وحقوق |الإنسان. 

ا الدا ر بالاتفاق له هو سسة ة العلوم الاجتماعية مقالاات 0 مجلة العلوم 
الاجتماعية وأصدرت منها خمسه کا 

ومن الأعمال الأخحرى : | 

- مارتن لوثر كينج. 

س سلفادور الليندي. ٍْ 

انا ال أجبارتشؤيف. 

- محاضر المجلس العام للأمية الأولى 18550 - .)۱۸١۸‏ 

- مصر ونضالها 8 الاستقلال ‏ تأليف سيرانيان. 

وقمنا بترجمة عدد من أعمال ماركس واجلز ولينين مثل: ۰ 

حرب الفلاحين في ألمانيا وحال الطبقة العاملة في امجلترا ‏ والمجلز حياته ' 
وأعماله - والدولة في الماركسية وغيرها. 

رفي النقد لاحي ... 1 

- الثورة والفن في القرن العشرين. 

- السينما والأيديولوجيا وشباك التذاكر. ترجمة أسامة الغزولي. 

+ للست ا اللخمة: اید حليم. 

- مشكلات علم الجمال قضايا وافاق. 

دج الي مشارقن :القرن الواحد والعشرين ‏ الثورة التكنولوجية ا . ترجمة 

. والثقافة‎ E 

ومن,الأعمال الأدبية: | 

- مولد إنسان. مكسيم جو رکي . 

فض سار بک أيثماتوق: 
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